امروف با حبئئ غفتراهه له ولرالدَتِ 


n ( : 
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ملتزم الطبع 
5ا رالمشتا ريع للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الحادية عشرة 


۳ھ ر 


wl .‏ آ سے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين؛ 
وعلى ءاله وأصحابه الطيبين . 

وبعد: فإن العلم بالل تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها 
وأولاهاء ویسمی علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدةء قال تعالى : 
اتك آم ل إل إل اله انير لذي € [سررة محمداء ويسمى 
هذا العلم ضا مع أدلته العقلية والنقلية ن الکتاب والسنة علم الكلام. 


وقد اهتم العلماء الأفاضل بهذا العلم اهتمامًا كبيرًّاء قال الزركشي في 
تشنيف المسامع : «إن الأئمة انتدبوا للرد على أهل البدع والضلال» وقد 
صف الشافعي كتاب «القياس» رد فيه على من قال بقّدم العالم من 
الملحدين» وكتاب «الرد على البراهمة» وغير ذلك» وأبو حنيفة كتاب 
«الفقه الأكبراء وكتاب «العالم والمتعلم» رد فيه على المخالفينء وكذلك 
مالك سئل عن مسائل هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم» وكذلك 
الإمام أحمد» اه. 


ومن جملة المعتنين بهذا العلم تأليما وتدريسًا الإمام المحدث الفقيه 
الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي فألف عدة كتب منها كتاب 
«الصراط المستقيم» وهو هذا الكتاب الذي بين أيديناء وقد لقي إقبالا 
بالغّا من أهل العلم والمعرفة» وخصوصًا من طلبة العلم الشرعي» فلذلك 
يسرنا أن نقدم الطبعة الحادية عشر من هذا الكتاب سائلين المولى عر 
وجل أن ینفع به إنه على کل شىء قدیر. 
قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية 
في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية 


نيذة شن تر جمۀ المؤلف 

أسمه ومولده: 

هو العالِم الجليل فة التق وجخفة السدفقين: جار 
العلماء العاملينء الإمام المحدّث» التقى الزاهد» والفاضل العابد 
صاحب المواهب الجليلة» الشيخ أبو عبد الرّحملن عبد الله بن محمد 
ابن يوسف ابن عبد الله بن جامع المي الي الي ` 
متي هرر . 

نشأته ورحلاته : 


نشاً فی بيت متواضع محبًا للعلم ولأهله فحفظ القرءان الكريم 
استظهارًا وترتيا وإتقائًا وهو ابن سبع سنين» وآقرأه والده كتاب 
المقدمة الحضرمية» وكتاب المختصر الصغير في الفقه وهو كتاب 
مشهور في بلاده» ثم عكف على الاغتراف من بحور اليلم فحفظ 
عددّا من المتون في مختلف العلوم» ثم أولى علم الحديث اهتمامه 
فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها حتى إنه أجيز بالفتوى ورواية 
الحديث وهو دون الثامنة عشرة. 


(1) تقع هرر في المنطقة الداخلية الأفريقيةء يخدها من الشرق جمهورية الصومال» ومن 
العرب الحبشة » ومن الجنوب كينياء ومن الشمال الشرقي جمهورية جيبوتي» وفد 
احتلت الصومال وقسمت إلى خمسة أجزاءء فكان إقليم الصومال الغربي(هرر) من نصيب 
اللحبشة» وذلك ستة ٤۱۲۰ھ‏ ۔ ۸۸۷ا۱ر. 

(۲) بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة المعروفون ببني شيبة إلى الآن 
يت إليم من قبل جس هيد الدار سيك ابع أبو قسن فان كيا م ابي ن 
خزأعي» وقد جعلها النبي ية في عقبهم. ' سبائاك الذهب (ص/۸٦)‏ . 

)۳( ينو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي ية الرابع ا لتت ے0 0 


٤ 


ولم يكتفِ بعلماء بلدته وما جاورها بل جال فى أنحاء الحبشة 
والصومال لطلب العلم وسماعه من آهله وله فى ذلك رحلات عدیدة 
لاقى فيها المشاق والمصاعب» غير أنه کان لا يأبه لها بل كلما سمع 
بعالم شد رحاله إليه ليستفيد منه وهذه عادة السلف الصالح» وساعده 
ذكاؤه وحافظته العجيبة على الحعمّق فى الفقه الشافحى وأصوله 
ومعرفة وجوه الخلاف فيه» وكذا الشأن ۴ الفقه المالكي والحنفي 
والحنبلى حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان ويقصد وتشد الرحال 
إلبه عن أظار لبقا زاتصرمال ع بلح أن ان أن اند ج ار 
الفتوی ببلده هرر وما جاورها. 


أخذ الفقه الشافعى وأصوله والنحو عن العالِم النحرير العارف بالل 
الشيح تخد بد السلام الهرري»٠‏ والشيخ E‏ عمر جامع 
الهرري» والشيخ محمد رشاد الحبشي» والشيخ إبراهيم آبي الغيث 
الهرري» والشيخ يونس الحبشي» والشيخ محمد سراج الجبرتي› 
كألفيّة الزبد والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك واللمع للشيرازي وغير 
ذلك من الأمّهات . 


الجښشي. 


وأخذ علم التفسير عن الشيخ شريف الحبشي في بلده جمه. 


واجتمع بالشيخ الصالح السحذتك _القارئء اأحسة حك :الطاب 


۵ 


الجبرتي الحبشي» شيخ القراء في فى المسجد الحرام""» فأخذ عنه 
القراءات الأربح عشرة واشترك مجه قي ملل السفيت: فقرأً عليه 
وحصل منه على إجازة» نم آخل من الشيخ داود الجبرتي القارئ› 
ومن الشيح المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق وجامح 
القراءات السبح وذلك لما سكن صاحب الترجمة دمشق . 


ومما يدل على عة علمه آن بعض المشايت الذين قرأ عليهم في 
الحبشة عادوا وقرأوا عليه ما كان قرأ عليهم فسبحان الله يؤتي 
اللحكمة من يشاء. 


وقد شرع يلقي الدروس مبكرا على الطلاب الذين ربّما كانوا أكبر 
منه سنا فجمع ب بين التعله والتعليم. 

وانفرد فى أرجاء الحبشة والصومال بتفوّقه على أقرانه في معرفة 
تراجم رجال الحديث وطبقاتهم وحفظ المتون والتبخر في علوم السنَّة 
واللغة والتفسير والفرائض وغير ذلك› حتى إنه لم يترك علما من العلوم 
الإسلامية المعروفة إلا درسه وله فيه باع» وربما تكلم فی غلم فيظن 
سامعه أنه اقتصر عليه فى الإحكام وكذا سائر العلوم على آنه إذا حدث 
بما يعرف أنصت إنصات المستفيد» فهو كما قال الشاعر : 


e e llr a f 
م حمل و ا‎ E اماک ق وا‎ 
الآفغانى النقشبندي فأخذ منه الطريقة النقشبندية.‎ 


(۱) استلم إمامة ومشيخة المسجد الحرام أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله . 


ّ 


ورحل بعدها إلى المدينة المنؤرة واتصل بعلمائها فأخذ الحديث 
عن الشيخ المحدث محمد بن علي الصديقي البكري الهندي الحنفي 
وأجازه» ثم لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعًا 
منقَبًا بين الأسفار الخطيّة مخترفا من مناهلها فبقى فى المدينة مجاورًا 
سنة. واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الختني تلميذ المحدث عبد 
القادر شلبي . أما إجازاته فأكثر من أن ندخل في عددها وأسماء 


ثم رحل إلى بيت المقدس في أواخر العقد الخامس من هذا 
القرن ومنه توجه إلى دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب لا سيما بعد 
وفاة محدثها الشيخ بدر الدين الحسني رحمه اللهء فتنقل فى بلاد 
الشام بين دمشق وبيروت وحمص وحماه وحلب وغيرها من المدن» 
ثم سكن في جامع القطاط فى محلة القيمرية وأخذ صيته فى الانتشار 
فتردذ عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرّف على علمائها واستفادوا منه 
وشهدوا له بالفضل وأقرُوا بعلمه واشتهر في الديار الشامية : «بخليفة 
الشيخ بدر الدين الحسني» و: ابمحدث الديار الشامية». 


وقد آثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم: الشيخ عر 
الدين الخزنوي الشافعي النقشبندي من الجزيرة شمالي سورياء 
والشيخ عبد الررّاق الحلبى إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق› 
والشيخ بو سليمان الزبيبي»ء والشيخ ملا رمضان البوطي» والشيخ 
أبو اليسر عابدين مفتي سورياء والشيخ عبد الكريم الرفاعي» والشيخ 
نوح من الأردن» والشيخ سعيد طناطرة الدمشقي» والشيخ أحمد 
الحصري شيخ معرَة النعمان ومدير معهدها الشرعي» والشيخ عبد الله 
راج العلي» والكيخ مةد مراد السلين والشيح موب الشامي 


مين فتو ی حلب » والشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قرّاء -حمص > 


۷ 


والشيخ أبو السعود الحمصي» والشيخ فايز الديرعطاني نزيل دمشق 
جامع القراءات السبع فيهاء والشيخ عبد الوهاب دبس وزيت الدمشقي › 
والدكتور الحلوانى شيخ القراء في سورياء والشيخ أحمد الحارون 
الدمشقى الولى الصالح» والشيخ طاهر الكيالي الحمصي» والشيخ 
صلاح كيوان الدمشقي وغيرهم نفعنا الله بهم . 


وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل الشيخ علاء 
الكيلانية بىخداد» والشيح محم زاهد الإاسلامبولى › والشيخ محمو د 
الحنفى من مشاهير مشايخ الأتراك العاملين الآن بتلك الديارء 
والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدثا الديار المخربية» 
والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ الحديث والإسناد بدار 
العلوم الدينية بمكة المكرمة» وغيرهم خلق كثير. 


أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ عبد الرّحملن السبسبي 
الحموي» والشيخ طاهر الكيالي الحمصي»› والإجازة بالطريقة 
القادرية من الشيخ أحمد العربيني والشيخ الطيب الدمشقي وغيرهما 
رحمهم الله تعالی. 


الشيخ القاضي می الدين العجوز» والشيخ المسان مجحل الشر قت 

الكيلانى وسأل الشيخ فى علم الحديث واستفاد منه. والشيخ عبد 

الوهاب البوتاري إمام جامع البسطا الفوقاء والشيخ أحمد اسكندراني 

إمام ومؤذن جامع برج أبي حيدر ولازموه واستفادوا منهء ثم اجتمع 

بالشسح توفیق الهبرى رحمه الله وعنده کان یجتمع بأعیان سر ولت 
A‏ 


وبالشيخ عبد الرّحملن المجذوب» واستفادا منهء وبالشيخ مختار 
العلايلى رحمه الله» أمين الفتوى السابق الذي أقَرَّ بفضله وسعة علمه 
وهيًاً له اللإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقًل بين مساجدها 
مقيًا الحلقات العلميّة وذلك بإذن خطى منه. 


وفی سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۹٦۱۹ر»ء‏ وبطلب من مدير الأزهر فى لبنان 
اناك آلقى .محاضرة في القرحيك ف طلاب الأزشر: 
تصانیفه وءاثاره: 


شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل 
البدع والأهواء عن التفرّخ للتأليف والتصنيف» ورغم ذلك أعدٌ ءاثارا 


ومۇلفات فة وهي . 


١‏ - شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث» خ. 

۲ - قصيدة في الاعتقاد تقع في ستين بيتا تقريبًاء خ. 

۳ - الصراط المستقيم في التوحيد» طبع . 

. الدليل القويم على الصّراط المستقيم في التوحيد» طبع‎ - ٤ 

ه ‏ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام 
الشافعي» طبع . 

٦‏ - مختصر عبد الله الهررى الكافل بعلم الدين الضرورى على مذهب ارمام 
مالك» طبع . 

۷ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام 

۸ - بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» طبع. 

٩‏ - التعمّب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث» طبع. رذ فيه على 
الألباني وفتد أقواله حتى قال عنه محدث الديار المغربية الشيخ عبد الله 
الخماري رحمه الله : اوهو رذ جيد متقن!. 

. نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث› طبع‎ _ ١ 

۹ 


. الروائح الزكية فى مولد خير البرية» طبع‎ - ١ 

_ المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع . 

۳ - إظهار الحقندة السنة بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 

١‏ _ شرح ألمي الرّبد في الفقه الشافعي»ء خ. 

٥‏ _ شرح متن أبي شجاع فى الفقه الشافعي › چ 

. الشرح القويم فى حل ألفاظ الصراط المستقيم» طبع‎ _ ١ 

۷ _ شرح متن العشماويّة في الفقه المالكي» خ. 

۸ _ شرح متمّمة الأجرومية في النحوء خ. 

٩Q‏ - شرح البيقونيّة في المصطلح» خ. 

. صريح البيان في الرة على من خالف القرءان» طبع‎ _ ٠١ 

. المقالات السنيّة في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» طبع‎ ١ 

۲ _ كتاب الدرّ النضيد فى أحكام التجويد» طبع . 

۳ _ شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع. 

. العقيدة المنجية» وهي رسالة صغيرة أملاها في مجلس واحد» طيبع‎ - ٤ 

۵ _ شرح التنبيه لاحمام الشيرازي في الفقه الشافعي» لم يكمل . 

. شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» لم يكمل‎ _ ٠ 

۷ - شرح كتاب سُلّم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ عبد الله 
باعلوي: خ. 

۸ - شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 

۹ _ الخارة الإيمانية في رد مفاسد التحريريةء طبع . 

. الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع‎ _ ٠ 

. رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يعلمه الله» طبع‎ ١ 

۲ _ التحذير الشرعي الواجب» طبع . 

۳ _ منظومة «نصيحة الطلاب!ء خ. 

_ رسالة في بطلان دعوى آولية النور المحمدي» طبع . 


ةه 


نسي عبد الله الهررى شديد الورع»› متواضع › اجب غبادة: 
کر الاک يشتغل بالعلم والذة فعا بزاهد طب السريرة لا ككاد 
جك له لحظة إلا وهو بشخلها رة آو.ذكر آو دريس أو بوغظ 
وإرشاد» عارف بالله» متمسّك بالكتاب والسنَّة» حاضر الذهن قوى 
الحجة ساطع الدليل» حكيم يضع الأمور في مواضعهاء شديد النكير 
على من خالف الشرع»ء ذو همة عالية في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر حتى هابه آهل البدع والضلال وحسدوه لکن الله يدافع 
عن الدين ءامنوا. 


هذا ا كات مم خلوضة ترجه الجليلةء ولو أردتا اسشسطها لخلت 
الأقلام عنها وضاقت الصحف ولكن فيما ذكرناه كفاية يستدل به كما 
بُستدل بالعنوان على ما هو فی طن الکتا 


الحمد لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله . 


قال اله تعالی: کیا الست اموا افوا آل وط بشن ت 
ّمت لتد 46 [سورة الحشر]. 


وقال على رضي الله عنه وكرم وجهه: «اليومٌ العمل وغدا 
الحسابُ»» رواه البُخاریٰ فى كتاب الرٌّقاق. 


اعلم أ ت آمظم توق اف تغالی علی باو عو تویده تالی وان 
ل شرك به شى لان الاشراك باك هر أك دنب رة الجيد وهو 
الأنث اللي لا يخفن آله رتف خا قوق ذلك لمن تفا قال تعالی : 
لن آله لا يمير أن بر بب فر ما دوت لك لن کا )4 
ETE‏ 


وكذلك جميع أنواع اع الكفر لا يَخْفْرْها الله لقوله ال 8 لن لين 
قروا ووا ڪن سيل أل مم مائو وهم OS‏ 


[أسورة مخمد] . 


وقد قال رسول الله : امن EE‏ أن ۰ إله آلا الله وحلده آل 
شريك له وأنّ محمدًا عبده ارجا وان عیسی عبد اله ورس 


۱۲۳ 


وكلمته ألقاها إلى مريمّ وروح مثة والحنة حى والتار حى آذحَلة الله 
الحنة على ما كان من العمل»ء رواه البخاري ومسلم. وفي حديثِ 
ءاخر: «فإِن الله حرم على النار من قال لا إللة إلا الله يبتغي بذلك 
وجة الله رواه البخاري . 

ويجبُ قرن الإيمانٍ برسالةٍ محملٍ بشهادةٍ أن لا إل إلا اش وذلك 
آقل شىء يحصل به النجاةٌ من الخلودِ الأبديّ فى النار. 


معنی الشهادتين 
فمعتّى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلسانى وأعتقدٌ 
وان لى أن المهر ي افر ال قل :قط 


وف کاو آنا ما وسو ا افر سا رادغ قاب ن 
سيّدنًا محمُدا ية مرسّل من عند الله إلى كافة العالمينَ من إنس وجِنْء 
صادق في کَلٌ ما بلع عن الله تعالی يووا بشَريعته ويبځُوه. 


والمراد بالقهادتين نف الألوهية عمّا سوّى الله وإثباتها لله تعالى 
مع الإقرار برسالة سيدنا محمد وة 


فهذه الاية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد ب فمن نازع 
فى هذا الموضوع يكو قد عاند القرءان ومن عاند القرءان كَفْرَ. 

وأجمعَ الفقهاء الإسلاميّون على تكفير من دان بغير الإسلام. 
وعلّی تکفیر من لم يكَمَرْهٌ أو شك أو توففَ كأن يقول أنا لا أقول 
إه كافرٌ أو غير كافر. 


Fh 


واعلّم باستيقانِ أنه لا يصح الإيمانُ والإسلام ولا ثبل الأعمال 
الصضالحة بدون الشهادتين ‏ بلقظ أشهد أن لا إللة إلا الله وأفتهد أن 
محمد رسولٌ الله أو ما في معتاهما ولو بعّير اللغة العربية. 


ويكفي لصحة الإسلام النطقُ مره في العُمْرٍ ويبقى وجوبُها في كل 
صلاة ل الصلاة»ء هذا فيسن کان على غير الإسلام : ثم آراد 


واا من نَا على ال سلام وکال د بعشل الشهّادتين فاد بش ط في 
حَقه النطق بهما بل هو مسل لو لم ينطق . 

وقال : (قال الله تعالی : وما تقر تقب ب إلى عبدي نشی ء حب إلى 
مما افترد ضښت عليه» حدیٹ ا رواه البخاری. وأفضل واو 
فرض هو الإيمان بالله ورسوله. 


راعیقاة ان ۷ کی ا ا رت جاو ا 


ر و ت 1 ړا ا ار 


RE WEE‏ قل أطيعوا الله وال کان ولوا إن الله لا عب 
الكَفرنَ 3( [سورة آل عمران] 1 ۰ يحب الله مرن 2 عن الأيمان 
بالل والرسول لكفرهم والمراد بطاعة الله والرسول کن سشلده الأبة 


اليماك تهساً. 


فھذا دلیل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد ب فهر كافر 


وأ الله تعالی لا يبه لكفره. 


فمن قال إل الله يحب المۇمنينْ والكافرين انه ي الججيع وشل 
كدب القرءانَ فيقالٌ لَه الله حْلَقَ الجميعَ لكن لا يُحِبُ الكل . 


۱£ 


واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مره 
واحدة فى عُمره بنيّةٍ الفرض عند المَّالكية لأنهُم لا يُوجبونَ التَحيَابِ 
ئی الفاق آنا ع ب و نها حا وعند غيرهم كالشافعية والحتابلة 


لا دين صحیح إلا الإسلام 


الدينْ الح عند الله الإسلام قال تعالى: #وس يبع عر الإسكم 


سي عا ارون ار ر کے اسر افا ا کی ۴ 
ديا فلن يقبل مه وهو ف أرق من لسرن ل [ ورة آل 


2 ا ر e‏ ےو و 
غمران]ء وقال تعالی آنا #إن الاس عند الي الاس 0 


[سورة آل عمراك]: 


فكل الأتيياء قسالمون فمن كان معا لموسى و فهو مسد 
موسویٌ» ومن کان معا لعیسی بل فهو مسلمٌ عيسويّ» وَيَّصح أن 


وا لسلا هو الدين الذي رضته الله لعباده وأّمرًنا باتباعه . 
ولا سى الله مسلمًا كما تلفظ به بحض الجهال. 


فقديمَا كان اليشرٌ جميء جميعهم على دين واحڍډ هو الإسلامء وإنما 


فكان نوخ أوّل نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد 
الذي لا شريك له وقد حدر الله جميع الرسّل من بعدو من الشرك. 


١ه‎ 


فقام سيدنا محمد بل بتجديدِ الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطحَ 
فيما بين الناس في الأرض مؤيّدًّا بالمعجزاتِ الدَالَّة على نبويه» 
دل البعض في الإسلام» ود بنبوته آهل الضاذلٍ الذين مته 
من کان مشركا قبلا كفرقة من اليهودِ عَبَدّت عُريرًا فازدادوا كفرًا إلى 
كفرهم؛ وءامنَ به بعض آهل الكتاب اليهودِ والنصارى كعبدِ الله بن 
سام قال اليو بالمدينة وأصكة القجاق ملك اة ركان 
نضراتًا ثم البح الرسول اتباعًا كاملا ومات شي سيا رسول الله وضلى 
فل الل صلاةٌ الغائب يوم مات . أوحى الله إليه بموته. ثم كان 
يُرى على قبره في الليالي نور وهذا دليل أنه صاز مسلمًا كاماد ولي 
من أولياء الله رض الله عنه. 


الا الإسلامي الجامعٌ لجميع أهل الإسلام عبادة الله وحدّه. 


هناك طوائف عديدة كذبت الإسلام معنّى ولو انتموا للإسلام بقولهم 
الوادت أشتهد أن ¥[ الان وأشهد أ مدا رس ل :اة وسلو 
وصاموا لاهم ناقضوا الشهادتين باعتقاد ما ينافيهما فإنهم خر جوا صن 
التوحيدِ بعبادتهم لغير الله فهم كمارٌ ليسوا مسلمينّ كالذين يعتقدونّ 
ألوهية علي بن أبي طالب أو الخضر أو الحاكم بأمر الله وغيرهم أو 
يما في حكم ذلك من القول والفعل. 


وحكم من يجحد الشهادتين التكفيرُ قطعًا ومأواه جهنم خالدا فيها 
أبدا لا ينقطمٌ في الآخرة عنه العذابٌ إلى ما لا نهاية له وما هو 


ومن دی أعظَ حقوق الله بتو حبله تعالی آی رك الشاك ك 
شيئًا وتصديق رسوله ية لا يخلد في نار جهتم خلودا أبديًا وإن 
دخلها بمعاصيه فى النهاية على أي حال كان الخري من التار 
س لني بد ا ل ا ge‏ عق إل ف 


اا ج 


وفي قلبه وزن ذرَةٍ من إيمان» رواه البخاريٰ. 


وما الذي قامَ بتوحیده تعالى واجتنبَ معاصيه وقامٌ بأوامره فيدخل 
الجنّة بلا عذاب حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسى 


الذى روا أبو هريرة قال رسول الله يية: قال الله عر وجل : «أعددث 
لعبادي الصالحين ما لا فين وات ولا أف جعت ولا حطر على 


نے ہے سر چ ^ 


قلب بشر». وقال أبو هريرة: «إقرؤا إن شئتم قوله تعالى: فلا تَعَلَّم 


¥۷ 


شن َ ما خف م من رة أن جه ينا كلا يلو €6 [سورة 
السحدة] واه الببخاري گي الصحيح . 


واعلم يا أخى المسلم أن هناك اعتقاداتِ وأفعالا وأقوالا تنقض 
الشهادتين وتوقَعٌ في الكفر لأن الكفرَ ثلاثة أنواع : كفر اعتقاديٰ وكفر 
فعلىّ وكفرٌ لفظىٌ» وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري 
من الشافعية وابن عابدين من الحنفية والبُهُوتى من الحنابلة والشيخ 
محمد عِليش من المالكية وغيرهم فلينظرها من شاء. وكذلك غير علماء 
المذاهب الأربعة من المجتهدينٌ الماضينَ كالأوزاعنَ فإنه كان مجتهدا له 
مذهت کان يُعْمّل به ئم انقرض أتباعَة. 

الكفرٌ الاعتقادئ: مكانة القلبُ كنفي صفة من صفاتِ الله تعالى 
الواجبة له إجماعًا كوجوده وكونة قادرا وكونه سميعًا بصيرًا أو اعتقاد 
أنه نور بمعنى الضوءِ آو آنه روح . 

قال الشيح عبد الغْنيّ النابلسيّ: من اعتَقد أن الله ملا الشملوات 
والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافرٌ وإن زعم آنه مسلمْ . 

الكفرٌ الفعلئ : كإلقاء المصحفِ في القاذوراتٍ قال ابن عابدينً : ولو 
لم يقصد الاستخفاف» لأن فعلّه يدل على الاستخقاف. أو آوراق العلوم 
الشرعيةء أو أي ورقة عليها اسم من أسماءِ الله تعالى محٌ العلم بوجود 


الاسم فيهاء ومن عَلْقّ شِعَارَ الكفر على نفسه من غير ضرورة فإن كان 
بشة الك أى التعظيم أو الاستالال كان مرتدا. 


”ے 


أخت ربك» أو ابن الله » يق الكفر هنا ولو لم يعتقد آن لله أختًا آو ابنّا. 
1۸ 


ولو نادی مسل مسلمًا ءاخر بقوله: یا كافرٌ بلا تأويل كفرَ القائل لأنه 
سمّى الإسلامٌ كفرًّا» ويكفَرٌ من يقول للمسلم يا يهودي أو آمثالها منَ 
العباراتِ بنّة آنه ليس بمسلم إلا إذا صد أنه يشبة اليهود فلا يكفر . 

ولو قال تخ لزوجةة ا(آأنت أحت إلى من اله أو.(أعيدك) كفر 
إن كان يمهم منها العبادة التى هى خاصة لله تعالى. 

ولو قال شخص لخر (الله يظلمك كما ظلمتی) غر القائل لاأنه 
نسب الظلمَ إلى الله تعالىء إلا إذا كان يفهَم آن معنى يظلمك ينتقم 
منك فلا نکفره بل ننهاه. 


وكذلك يكفْرٌ من يقول للمسلم (يلعن دينك) قال بعض الفقهاء إن 
قصد سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية: يحَمَرٌ إن أطلق»ء آي إن لم 


وكذلك يَكَفْرٌ من يقول والعياذ بالله (فلان زاح ربّي) لأن هذا فيه 
نسية الحركة والمكان لله. 


وفللك ب من يقول والساة بالك افك اش صك المخائاة: 


وكذلك يكفرٌ من نسب إلى الله جارحةٌ من الجوارح كقول بعض 
اسه ا زت افا ومر لفط سرخ شى الكغر ل بل فيه التاويل: 


ذلك بک من قول اا رت من خمل كد 


وكذلك يكفرٌ من يقول والعياذ بالله : (حَوّث رټي) ٠‏ . 


. آي ٽن‎ (١( 


أو قال للكافر (الله يكرمك) بقصد أن يحبه الله كمر لان الله تعالى 
ل یح الکافرین خا قال تال : ۳ 5 فن اله لا حب الكفرنً 
5 [سورة ال عمران]. 


وكذلك القول للكافر (الله يُغفر لك)ء إن قصدَ أن الله تعالى يعفر 
له وهو على کفره إلى الموتِ. 


وكذلك يكفرٌ من قال لمن مات على الكفر (الله يرحمة) بقصد أن 
يريخه في قبرهِ لا بقصدِ أن يخفف عنه عذابً القبر من غير أن ينال 
راحة فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. 


نکش شر يستعمل كلمة الخلق ضاف للناس في الموضع الذى 
تکولٌ فيه بمعنی الإبراز من العا ا الوجود» کان شرل شد 
ما: (أخلّق لى كذا كما حلَمَكَ الله). 


ويكفْرٌ من يشيِمٌُ عزرائيلَ عليه السلام كما قال ابن فُرحُونِ (فى 
تمر ت الحكام)» آو ای ملك من الملائكة علیهم السلام. 


وكذلك من قول (أنا عایف اٹه)› آی کرهت اله 


يتزع منه» أما إذا كان يمهم من هذه الكلمة أن الله يكرَهُه فلا يكفر . 


ونك م قرل: نلعن سماد راكةب آنه تحتف با مال 


وكذلك من يُسمّى المعَابدً الدينية للكفار (بيوت اله)ء وأما قولّه 


آتسے 
ړ ‏ لل ا را ع ت کا 


تال کو دفع ۾ آله الاس بعصم ببعض ف ويح ت وصلوات 
وسلج ل € [سورة الحج] فالمرادٌ به مَعَّابد اليهودٍ والنصًَارى لمَا 
كانوا على الإسلام لأنها كمساجد أمة محمبٍ حيث إن الكل بُني 


۲ e 


والاستهزاءٌ بما كب فيه شىء من القَرءانٍ الكريم» أو الأنبياءِ علي 
السلام» أو بشعائر اللإسلام أو بحكم من أحكام الله تعالى كفْرٌ قطعًا. 


وكذلك استحسان الكفر من غيره كفَرٌ لأن الرّضى بالكفر كفرٌ. 


س ا CON Tne‏ ا 3 م . 

ولا وکر فن تقل عن غيره كفريّة حصلت منه من غير استحسالٍ 

لها بقوله: قال فلانٌ كذا ولو أخْرَّ صيغة قال إلى ءاخر الجملة فيشترط 
أن یکوت کے تة دک أداة الحكاية مۇخرة عن الابتداء. 


ما يستثنى من آلفاظ الكفر القولي 


يستثتى من الكفر اللفظي : حالةٌ سبق اللسانٍ: أي أن يتكلم بشىءِ من 
الک مو کی زاوی جرت عل ا ول ق ان ر باک 


وحالة غيبوبة العقل: أي عَدَّم صَحو العقل . 


وحالة الل كراه: فمن نطق بالکفر دلسازه مکر ها بالقتل ودحره وقله 
مطمگی بالایسان فلا قر قال مال :د وی کڪ پا بن د 
إيمنه» ا ي لبم مسين الین وکن من سح بالكفرٍ 


ا فعلّم چ a‏ ار ت ا ES‏ 
"ق 


)€ الاية [سورة النحل]. 


حالة الحكاية لكفر العٌير: فلا يُكفر الحاكي كَفْرَ غيره على غير 
وجه ال ضح والاستحسان› ومستندنا في استشناء مسئلة الحكاية قول 
الله اا #وقات اليهوة عير ابن أله وقالت المسرى المي 
ل 1 9 


0 [سورة التوبة]» #وقالت الود يد الله مغلو 6 


[سورة المائدة]. 


)١(‏ كتابة أو قولا. 


۲ 


لتوحيد الله وتمجيده لا لعبادة غير الله فقد سمُى الله المسجد الأقصى 


ت 


يسمى ما بى للشرك بوت الله ومن لم يت الله قال ما شاء. 


ت 


س 


مسجدا وهو ليس من بناءِ أمةٍ محمك. فا 


وكذلك من حدّث حديتًا کذبّا وهو يَعلمُ آنه ذب فقال: ال 
شهيدٌ على ما أقول بقصد أن الله يعلمْ أن الأمر كما قلت لأنه نسب 
الجهل لله تعالى لأن الله يُعلمْ أنه كاذب ليس صادقا. 

وكذلك لا يجوز القول: (کل واحد على دينه الله يعينّه) بقصد 


الدعاء لكل . 
ویکفرٌ من يقول مَعَمّمَّا كاامَةٌ: (الكلبُ أحسَنٌ من بى ءادم). 


ای مئ تقول ا#الرت جرتة آ إ5 حى فوته لفقا ى ا دة 
الحا كقوله اليو العربٌ فسدوا ثم قال العربُ جرب فلا يَكمْرٌ. 

ويكفرٌ من يسمي الشيطان ب (بسم الله الرحملن الرحيم) لا إن ذكرَ 
البسملة بنية التعوذٍ بالله من شرَهِ. 

وهنا بن القعر والکتاب نک قلات كفرية كما کت 


أحدمُم (هربَ الله) فهذا من سوءِ الأدب مع الله الموقع في الكفر 
وقد قال القاضى عياض فى كتابه القّفا: «لا خلافٌ أن ساب الله 


تقال فن المسلن كاف اه 


ويكق من يخسن هته الآقوال:والغازات وها أك انتشادها في 
مؤلفات عديدة. 


وسوء الأدب مع الرسول بيا بالاستهزاء بحال من آحواله أو بعمل 
من أعمالِه كفرٌ. 


۲١ 


ثم الحكاية المانِعَةٌ لكفر حاكي الكفر إمَا أن تكونٌ في أَوْلٍ الكلمة 
التي يحكيها عمَّن تكلم بكفر» أو بعد ذكره الكلمة عقَبَها وقد كان 
ناويًا أن يأتي بآداةٍ الحكايةٍ قبل أن يقول كلمة الكفر» فلو قال: 
المسيح اين اله رل التضازئ» أف قالته النصارى» فهي اا اة 
للكفر عن الحاكي . 


وا كونِ الشخص متاو لا باجتهاده في فهم الشرع : فإنه لا يكر 
المتأوّل إلا إذا كان تأوله فى القطخات فأخطاً فاته ل يعر كيال 
الذين قالوا بِقَدَّم العالم وازلیه ابن تيمية.: وأا مال من ل بكفر 
ممن تأول فهو كتأوّل الذين منعوا الزكاةٌ فى عهدِ آبى بكر بأن الزكاة 
وجبّت فى عهدِ الرسول لأن صلاتّةُ كانت عليهم سَحَنًّا لهم وطهرة 
أي رحمة وطمأنينة ‏ وأن ذلك انقطعَ بموته فإِن الصحابة لم 
ا لذلك لان هؤلاء فهموا من قوله تعالی: خد ن انريم 
سک مرم ورکیم ا صل علوم ل لوقك سك هم 3© 4 
[سورة التوبة] أن المراة س قول خد أ نا محمد الركاة لفكرة إذا 
دفعوها إليك سَكَنًا لهم» وأآن هذا لا يحصل بعد وفاته فلا يجب 
عليهم دفعُها لأنه قد مات وهو المأمورٌ بأخذها منهم» ولم يفهموا أن 
الحكمَ عام في حال حياته وبعد موته وإنما قاتلهم آبو بكر كما قاتل 
المرتدينَ الذينَ اتبعُوا مسيلمة الكذاب في دعواه النَبوّةَ لأنه ما كان 
يُمكنة أن يأخذ منهم فَهْرّا بدونٍ قتا لأنهم كانوا ذوي قوة فاضطرً 
إلى القتالٍ. وكذلك الذين فسّروا قول الله تعالى: #فهل انه منهون 
لة) € [سورة المائدة] بأله تخييرّ وليس تحريمًا للخمر فشربوها لأن 
عُمرَ ما كفرهم وإنما قال: اجلدوهم ثمانينَ ثمانينَ» ثم إن عادوا 
فاقتلوهُم» اه. رواهٌ ابن أبى شيبة. 


إِّما كمّروا الآخرينٌ الذين ارتذوا عن الإسلام لتصديقهم لمسيلمة 


وا 


الكذاب الذي اأعى الرّسالةء فمقاتلكهم لهؤلاءِ الذين تأوَّلوا مع 
الزكاةٍ على هذا الوجه كان لأخذٍِ الحقّ الواجب عليهم في أموالهم› 
وذلك كقتال البغاة فإنهم لا يقاتلون لكفرهم بل يقاتلون لرذهم إلى 
طاعة الخليفةء كالذين قاتلهم سندنا علي کی الوقائع الثلاث : وقعة 
الجمل» ووقعة صفين مح معاوية» ووقعة التّهروان مع الخوارج» على 
أن من الخوارج صنفًا هم كار حقيقة فأولئك لهم حكمُهم الخاص. 
قان الات أبو ررعة العراقيُ في نكيِه: «وقال شيخنا البلقيني : 
ینبغی آن يقال بلا تأويل ليَّخَرْحَ البغاةٌ والخوارح الذين يستحلونً اة 
الحَدل وأموالهُم ويعتقدون تحريم دمائهم على آهل الَذل» 
والذين آنكروا وجوبً الزكاةٍ عليهم بعد رسول الله ميا بالتاويل فان 


الصحابة رضي الله عنهم لم يكمروهم» اه. وهذا شاهد من منقول 
المذهب لمسئلة التأويل بالاجتهادِ. 


ومما يشهد من المنقولِ في مسغلة الاجتهاد بالتأوَلِ وحكاية الكفر 
قول شمس الدين الرمليّ في شرج على منهاج الطالبينَ في أوائل 
كتاب الرَدّةٍ في شرح قول النووي: الردَة قطع الإسلام بنيَةٍ أو قول 
کفر ما تَصه: فلا آثر لسَبّى لسانٍ أو إكراء» واجتهاد» وحكاية کھرا: 


وقول المَحَشّي - أي صاحب الحاشية على الشرح - نور الدين 
علي الخبراقلسي الججرقى دة الف وسبع وثمانين» عند قول 
الرملى: «واجتهاد» ما تصه: أي لا مطلمًا كما هو ظاهرٌ لِمَا سيأتى 
من نحو كفر القائلينَ بقِدَم العالم مع أنه بالاجتهادِ والاستدلال. قال 
المحشي الخْرٌ على الرملى أحمد بن بعك الرزاق المروف بالمَخربی 
الرشيدي الختوفے سخ آلف وست وتسعین قوله: «واجتهاد» أ فیما لج 
يمم الدليل القاطح على خلافه بدليل كفر نحو القائلينَ بقِدَم العالْم مع أنه 
بالاجتهادِ اه» ومن هنا يُعلم أنه لیس کل متأوَلِ يمَمٌ عنه تأويله 


٤ 


التكفير فليجعل طالب العلم قول الرشيديّ المذكورَ فيما لم يمم دليل 
قاط على ذكر - يعني أن يكون مستحضرًا لهذه الكلمة في قلبه لأنها 
مهمة » لان التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمع التكفيرَ عن صاحبه. 


وقولنا في الخوارج باستشناء بعضهم من الذين لم يكفروا لثبوتِ ما 
يقتضى التكفيرَ فى بعضهم كما يونْده قول بعض الصحابة الذين رَوَوا 


وآمَّا ما پروی عن سيّدنا على من أنه قال: «إخوائنا بغّْوا علينا» 
قلیس فيه حجة للحكم علی جم بالا سلام» لآنه لم تیت استادا 
وغیره» وحمل ذلك شا اختاڈفی آحوال الخوارج بان مهم من 
وصل إلى حذ الكفر ومنهم مَّن لم يَصل» وهذه المسئلة بعضهم عبر 
عنها بالاجتهاد وبعضهم عبر عنها بالتأويل؛ فممَن عبر بالتأويل 
الحافظ الفقية الشافعيُ سراح الدين البْلقينيٌ الذي قال فيه صاحبُ 
القاموس: «علامَةٌ الذليا»» وعَبَرَ بعض شرّاح منهاج الطالبين 
بالاجتهادِ وكِلتا العبارتّين لا بُ لهما من قَيْدِ ملحوظ . 


ومن حا بعلم أنه لیس کل متاؤل يمغ غنة قاويله التكفير» فلا يظنْ 
ظالٌ أن ذلك مطلق لأن الإطلاق فى ذلك انحلال ومروق من الدين. 


الا قري آن كرا من المسبين إلى الإسلاء المشجخلين اة 
مَرّقوا من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم اجتهادّا منهم ومع ذلك 
أجمع المسلمون على تكفيرهم كما وک ذلك المحتف الفقه بد 
الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع فإنه قال بعد أن ذكرَ الفريقين 
منهُم الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته والفريق القائل بأزلية 
العالم بمادته أي بجنسه فقط ما نصه: «اتفقَ المسلمون على تضليلهم 
وتكفيرهم. 


وكذلك المر جثة القائلون بأنه ل يضر مح الايمان ذثت كما لا تفع 
مع الكفر حسنة إنما قالوا ذلك اجتهاذا وتأويلا“ لخن النصوصس 
منتسبود إلى الإسلام كان زيحهم بطريق الاجتهاد بالتأويل» نسأل الله 
الثبات على الحق. ` 


قاعدة: اللفظ الذي له مَعنيانِ أحدّهما نوع من أنواع الكفر والآخر 
ليس كفرًاء وكان المعنى الذي هو كفْرٌ ظاهرًا لكن ليس صريخاء لا 
يُكفر قائله حتى يعرف منه أن المعتيين آراد قإن قال آردث المعتى 
لكفريٰ حم عليه بالكفر وأجري عليه أحكامٌ الر5ة وإلا فلا يُحكمُْ عله 
بالكفر؛ وكذلك إن كان اللفظ له معان كتير ة وکات كل معانية كرا وکان 
سی واح مهاف کی ا ع ل اق تف ما اف المست. 
الكفريّ» وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنْفْيَينَّ فى كتبهم» آما ما 
دام جازمًا بأنه ما حصل منه كِفْرٌ لکن يرد على باله خلاف ذلك فلا 
بججرها ات پود وا مجو غلابا ديد اکا اا ن 


شخت . وأما ما يقولّه بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة تسعة 
وتسحون قولا بالتکفیر وقول واحدٌ بترك التكفير أذ بتركٍ التكفير فلا 
معنى له» ولا يصح نسبَة ذلك إلى مالك ولا إلى أبى حنيفة كما نسب 
سيد سابق شبة ذلك إلى مالك» وهو شايع على ألسنة بعض العصريين 
فليتمًوا الله . 


قال العلماء: أما الصريح أي الذي ليس له إلا معنّى واحد يقتضى 
التكفيرَ فيحكم على قائله بالكفر كقول آنا الله حت لو صد هدا 
اللفظ من ولي في حالة غيبة عقله يُعَرَرُ ولو لم يكن هُوّ مكَلَمًا تلك 


)١(‏ فإنهم تأولوا سء الأية #رهل ری إل الكقور 
الآخرة إلا على الكافر. وها التأول لا ينفعهم. 


1 


+ حملوها على أن معتاها لا عقوبة في 


الساعة قال ذلك عر الدين بن عبد السلام» ٠‏ وذلك لأن التعزيرَ يوَتَرُ 
فيمن غاب عقله كما يور فى الصّاحي العاقل وكما يوَذَرُ في البهائم 
فانھا اذا جم فضربّت تكفٌ عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. 
كذلك الولى الذي نطق بالكفر في حال العيبة لما يُضرب أو يُصرخ 
عليه يكف للراجر الطبيعي. على أن الوليّ لا يصدرٌ منه كفرٌ في حال 
حضور عقلِه إلا أن يسبق لسانه أو يغيبَ عقَلهء لأن الول محفوظ 
من الكفر بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة فإن ذلك يجوز على 
الولي لكن لا يستمر عليه بل يتوبُ عن فرب. وقد يحصل من الولي 
کے کل چھ کیل کی لا رج کا غاج کا ہی 
عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فإنهما خرجا على أمير 
المؤمنينَ علي رضي الله عنه بوقوفهما مع الذينَ قاتلوهٌ في البصرة فذكر 
على كلا منهما حديئًاء أمّا الزبير فقال له: ألم يمل لك رسول الله «إنك 
لتقاتلَنٌ عليًا وآنت ظالمْ له» فقال نسيتٌ» فذهبً منصرفًا عن قتاله ثم 
لحقة في طريقه رجل من جيش علي فقتل . فتابَ بتذكير علي له فلم 
مُت إلا تائبًا. وأما طلحةٌ فقال له علي : ألم بَمْلْ رسول الله اة «مَن 
كنت مولا فعلیٌ مولاه» فذهبَ منصرفا فضربَة مروان بن الخكم فقتلَةُ. 
وهو أيضًا تاب وندِمٌ عند ذكر علي له هذا الحديث. فكل منهما ما مات 
إلا تائبًا. وجلا الحديثين صحيح بل الحديث الثاني متواترٌ. وقد ذكر 
الإمامٌ أبو الحسن الأشعري أن طلحة والزبيرّ مغفور لهما لأجل البشارة 
التي بشَرّهما رسول الله بها مع ثمانية ءاخرين في مجلس واحدِ فهذا من 
الإمام أبي الحسن الأشعري إثبات أنهما أثْمَّا. وكذلك قال في حق 
عائشة لأجل أنها مبشرةٌ أيضًا وكانت ندِمَث دما شديدا من وقوفها فى 
المقاتلين لعلى حثى كانت لما تذكر سَيرّها إلى البصرة ووقوقها مع 
المقاتلين لعلي تبكي بکاءَ شديدا يبتلٌ من دموعِها خمارها. وهذا متواتر 
أيضا. وقال في غيرهما من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمَّل ومن أهل 


۲۷ 


صفينَ الذين قاتلوا مع معاوية عليًا امجوز غفرانه والعفو عنه» كما نقل 
ذلك الإمامٌ أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مجرد 
مقالات الأشعري» وابن فورك تلميذ تلميذ أبي الحسن الأشعري وهو 
أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم . وما يظنْ بعض | جهلة من أن الولى 
لا يقح في محصية فهو جهل فظيحَ . فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبيرٌ وعائشة 
من أكابر الأولياء. 


قال إمامٌ الحرمين الجُوينى: اتفق الأصوليون على أن من نطق 
بكلمةٍ الرّدةٍ ‏ أي الكفر - وزعم أله أضمرَ تورية ‏ كَمَرَ ظاهرًا وباطنًا 
وأقرّهم على ذلك أي فلا ينفعةُ التأويل البعيدٌ كالذي يقول: (يلعن 
رسول الله) ويقول قصدي برسول الله الضواعق. 


وقذ عَدٌ كثيرّ من المُقَّهاءِ كالمَقَيهِ الحنفيّ بَذْرِ الرَّشيدِ وهو قريب 
من القرنٍ الثامِن الهجري أشياءَ كثيرة فينبغي الاطلاحٌ عليها فان منْ 
رق الشَ بم فيه فليخذز» فقد ثبت عن حب الصحابة أنه أخذ 
لسَانَهُ وخاطبّه: يا لِسَانُ قل خيرًا تَعْتَمْ» واشكٺ عن شر تَسْلّم» من 
قبل أن تَندم» إي سَمِعْتُ رَسول الله ية يقول: «أكثرٌ خطايا ابن 
ءاد من لا ومن هذه الخطايا الحمرٌ والكبائر . ۰ 


وفي حديثِ ءاخر للرسول ب «إِنّ العبد ليتكلمْ بالكلِمَة ما يََبِيّنْ 
فيها پهوي بها في الثار انعد مما بي المشرق والمَغرب» رواه 
البخارى ومسلم من حل یت آبي شريرة. 


(1) آئى آنه أراد به معنى بعيدًا عن المعتى المتبادر من الكلمة. 
۲( رواه الطبراني بإستاد صح فن حل یت عرد الله ن مسو 3. 


۲۸ 


a 4‏ 
فائدة مهمة 
حكم من يأتي بإحدى أنواع هَذِهٍ الكفريَاتِ هو أن تخبط أغمالهُ 
الضالهة وح ا جا فا تخي له رة فة وة كات من ده 
أن عَملهًا من صَدقة أو حَجَ أو صيام أو صَلاةٍ ونخوهَا. إِنّما تَحسَبُ 
له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه قال تعالى : 
وسن کک بالاین کا حبط عملم ري € [سورة المائدة] . 


وإذا قال أستخم اله فل أف تجدد إبْمانه.بقوله أشهذ أن لا إله إل 
راكد نخدا زرل :اف وف فل حال ده فو تيك قزل 
اسشفر ال إلا انا رك نة یکت قول اھ قعل وی ا 
س ر ار ۴ ا ص و ار ره رور صت د ع بیو ا ص 
روا وصدوا عن سيل انو غم ماتوا وشم کار فن بر اله ر ©4 
ت ۰ 2 : 2 6 جر i e‏ س 
[سورة محمد]ء وقوله تال ون الذن کفروا صر ا ب پک 
ف حفر لھم ولا چیم عریا زو إلا عر جنر خرن 
فيا أبدا )4 [سورة الساء]. 


روی ابن حبالٌ عن عِمران بن الحْصَيّن: أتى رسول الله رجل 
فقال يا محمد» عبد المطلب خير لقومِه منك كان يُطعمُهُم الكبد 
والسَنَّام ونت نرهم فقال رسول الله ما شاء الله - معناه رد عليه -ء 
فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول» قال: «قل اللهم قني شر نفيي 
واعزم لي على أَرْشَدِ أمري» فانطلق الرجلٌ ولم يكن أسلمَء ثم قال 
لرسول الله إني أتيئك فقلتُ علمني فقلت: «قل اللهم قني شر نفسي 
اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري الله اغفر لي ما 
أسررت وما أعلنْتٌ وما عمدت وما أخطأت وما جهلت». 


۲۹ 


ون أحکام الردة آن يفخ نکاح رو جه أي عقد الزواح الشرعي 
مغر اا ن اوی 2 کا 09 رز فر کا ا 


عود د ل ته نقسيم الكفر لزيادة فائدة 


واعلم أن الكفْرَ ثلاثة ا إا قشني أو تكذيت» أو تعطيل.. 

أحدذها التشبية : أي تشبية الله بخلقه كمن يصمه بالحدوث أو الفناء 
أو الجسم أو اللونٍ أو الشكل أو الكمية أي مقدار الحَجِمء آما ما 
ورد في الحديث إن الله جميل» فليس معنا جميل الشكل وإنما 
معناه جميل الصمات أو محسن. ۰ 

ثانيها التحذيبٌ: آي تکذيبٌ ما ورد في القرءانِ الكريم آو ما جاءَ 
به الرسول ب على وجه ثابتٍ وكان مما عَم من الدين بالضرورة 
كاعتقاد فَاء الجنّة والنار» أو أن الجنة لذات غير حسية» وآن النارَ 
ءالامٌ معنويَةًء أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا أو إنكارٍ وجوب 
الصلاة أو الصيام أو الزكاة» أو اعتقادِ تحريم الطلاق از تجاپل 
الخمرٍ وغيرٍ ذلك مما ثبت بالقطع وظهرَ بين المسلمين. 


وهذا بخلافِ من يَعتقدٌ بوجوب الصلاةٍ عليه مثلا لکنه لا يه ي 
فإنه یون عاصيیًا لا کافرًا کمن يعتقد عَدمٌ وجوبها عليه . 


. j ف غ ا‎ ٣ HT 
الثّها التعطيل : أي نفيُ وجود الله وهو أشد الكفر.‎ 
وحکم من يشبّه الله تعالى بخلقه التكفيرٌ قطعًا.‎ 


والسّبيلٌ إلى صرف الّشبيه اتبا هذه القَاعِدَةٍ القَاطِعَةٍ: «مَهْما 


۲۳ ٠ 


تَصَوّرتَ ببّالِك فالله بخلافِ ذلِك» رهي مجمع ليها عند آهل 

سر ت ع كق در س سے سے سای ل 2 
الخى؛ وهی مأخودة من قوله تغالی: # لس شاد بے" 4D‏ 
[سورة الشورى]. 


العَحرّ عَن درك الإذرَاك واتتحت فن فاته ك واا“ 
وقول بَعُضهم: لا يخرف الله على الحقِيقَة إلا الله تعالى . 


ومَّعر فنا نحن بالل تعالى لَيْسَتُ على سيل الإحاطة بل بمَعْرفَة ما 
كاشيحالة القريك ` ا ارڈ کے دای کان کی زک 


قال اللإمامٌ الرفاعئ: «غاية المغرفة بالله الإيقَانُ بو جوده تعالى 
بلا كيف ولا مَکانٍ». 


فائدة 


َال العُرَاليّ في إِحيَاءِ علوم الڌين: إِنهُ (أي اله) ارَليّ ليس 
لوجُوده اول ولیس لوجودو ءاٍخر. واه لیس بجُوهر ينحير بل بتعالی 
ری ہن کان ارایپ وات ایی پچ موی بن کرای 
وله جار أن بعتّقد أن صاع العّالم بع لجا أن عقن الألوهتة 


)١(‏ رواه الفقيه المحدّث 2 اين الزوكف™ الشاضي. 

(۲) الرفاعي هو أحمد بن أ بي الحسن علي وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد. كان 
فقيهًا محدثا مسرا الف تاليف منھا کتاب شرح التنبيه في الفقه الشافعي وألف في 
أربعين حديتا بالإسناد» توفي سنة خمسمائة ولمانية وسبعين. ألف في ترجمته 
الإمام أ بو القاسم الر افحیٰ تأليمًا سماه سواد العينين في مثاقب ی العلمسء!. ۰ 


۳١ 


لشن والقمر او توء ءاخر من أقسام الأجسَام فإذا ١‏ ا شتا 
ولا يُشبهُه شىء بل هر الحيٌ القَيّومٌ الذي ليس كمثله شىء و 
نة القخلوق اله والمفدر ٠‏ مقدره والمضور مصضورة. 


فليس هذا الكلاءَ الذي عابه العلماء وإّما عاب السلف كلام المْبتدِعة 
فى الاعتقاد كالمشبهة والمعتزلة والخوارج وسائر المرق التي شدت عما 
كان عليه الرسول والصحابة الذين افترقوا إلى اثنتين وسبعينٌ فرقة كما 
باستاده او معاوبة قال قال زسول الله اا : افتر قت اليهود إحدی 
وسبعین فرقة وافترقت النصارن على اننتين وسبعينَ فرقة وستفترق آمتی 
إلى ثلاث وسبعينَ فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة - أي 
السواد الأعظم -. وآما علمُ الكلام اللئ بتتخلون به اهل الست حن 
الأشاعرة والماتريدية فقد عمل به من قبل الأشعري والماتريدي كأبي 
حنيفة فإن له خمس رسائل في ذلك والإمام الشافعي كان يتقنه حتى إنه 
قال : تقنًا ذاك قبل هذاء أي أتقنًا علمَ الكلام قبل الفقه. 


الوقاية من النار 


قال الله تعالیى: اعا الزن اموا فوا نفس وأهلیک تارا وثودهًا 


و o E‏ 1 ک E‏ رلو ت وو ار ت رر عع 
الاش والجارة علپا مل غلاظ بشداد لا تعصون الله نا امف وبقعلونَ 


[سورة التحريم]. وجَاءَ في تَمُسير الاية أن الله يَأَمُرُ 
المُوْمنينَ أن يَمَّوا أَنْمَْسَهم وأَهْلَهُم الَارَ التي وَفُوذها الناس والحجارة 
ا ا ا Td‏ اء ٩‏ اه امي ت ت 
بتعلم 1 مور أ لسك ۾ 9 تعلیم ا re‏ ا : 4 أي e‏ ما فر ضس | ره 


(1) الخلق المُمَدر أي له كمية هذا شكله مربع وهذا شكله غير ذلك وهذا حار وهذا بارد. 
(۲) جاء ذلك عن سيدنا علي بن آبی طالب بإسناد قوي. 


۳۲ 


فعله آو اجيّنابه آي الواجبّات والمُحرّمات وذلك کی لا یک کی 
اة وال حا والكقر والضلال. 


له انه م شه لله تعّالی بشیءِ ما لي تھ ص اد انه د 
شيا يله ونوهمه فى مجيلعه وأؤهامهء قال أبو حامد الغرالك : ١لا‏ 
صح العِبادَة إلا بعد مَعْرفة المَعْبُود». 


ما جَاءَ فى بَدء الخلق 


ال رسول الله َة عِندَمَا سيل عن بَدء الأمر: ان الله وَلَّم يكن 
شَىءَ عَيرهُ وكانٌ عرش عَلى الماءِء وكتبَ في الذكر کل شىء ت 
لق الشملوات والأزت روَا البُخاري. أجَابَ الزسول ية على 
هذا السوال بأد الله لا بدّاية لؤجوده (أي أزلئ) ولا زل سواه» 
بعبارة أخْرَى ِي الأرَلِ لم يكن إلا اله تعالى» واله تعالى حال 
کل شىءٍ» أي مخرجه من العدم إلى الوجود. 


ومَعنّی خلق کل شىء آنه خر مي الموجُوداتِ من العذم إلى 
الوجود. 

والله تعّالى حى لا يموت لأنهُ لا نهاية لوجوده (آي أبدىٌ)» فلا 
يطراً عليه العَدَمٌ إذ لو وجدَ بعد عَدَّم لاشسّحال عَلَيه القَدَمُ (أي 
الأزلة). 

وحكم من يَقُول: الله حَلَقّ الحْلَقَ فمن حَلَقَ اش اكير فطع 
لأ نسب إلى الله تعالى العَدَمّ قبل الوؤجودء ولا يمال ذلك إلا فى 
الخواوث أ المخلوقات» فاك تعالى واجب الوجوة (أى لا صو 
في الحَمَل علمه)» لب وجوده کوجودنا الحادث لن وجودنا 


۳۳ 


بإيجاده تعالى وکل ما وی الله جَائِز الوجودِ (أي يُمَكِنُ عقلا 
وجُوده بَعْدّ عَدّم وإِغدامُه بعد وجوده) بالنّظر لذاته في كم العمل . 

واعلّم أن آفْسَامَ المَوجود ثلائة: 

الأول : أَرَلنْ أَبدِى وهر اله تعالى فقط أي لا بدايةٌ ولا نِهاية لوجودِه. 

وح سن قول إ هتاك شيا آرا وى اله اكير قطنا ولذلك 
8 ت اديت ا السَمِيهِ أن العالم قَديم أرَلنْ لان الأَرَليَةَ لا 
واناه هما Eh‏ ی لیا بداية إلا أنه لا نهاية لهما آى أبدِبتان 
قاد را علهها خرات آى فت لیخ اله تاها أا س عت 
اهنبا فج نيعا أل غق 


والتالٹ: لا أَرَلىٌ ولا آبڍيٰ آي ي أن لَه بداية وله نِهاية وهو كَل م 
في هله الذا من السشقوات ت والأزض فلا بد مِن فُنائهما وفناء 
ما فْهما مِنْ إس وجِنْ ومَلائِكة. 


واعلم أنه جرت عادة العُلماء على ذكر أن الحكمَ العَمَلى يقم 
إلى ثلائة: الوْجُوبٌ والاسَْيّخالة والجوارًء» وقالوا: الوَّاجِبُ: ما لا 


س E a E E‏ ا قر او ورا 2 اوا 
2 ما ١‏ بصو ر شی العقل وجوده» و فل يحبر ول عك 


والجائرٌ: ما يضور فى العَقَل وجوه اوعدفه د ولدلك تقون الله 


4 


دم الله لبس رمان 


ال بعال كا هيل الزمان وفل المكاو: وقبل اللات وف 
الأور» فهو تعالى ليس يِن قبيل العَالّم الكَثْيْف كالأزض» والحجر 
والكواکب» والتَبَاتِ والإنسان» ولْيْس من قبيل العَالم اللطِيْفِ 
کالنور وار والهواء» والجن» والمَّلائكة لمخًالفته للحواوث» 
ون قل الس من اسك لأف لجرا أن نى اللييفب 
الذي هو اسم له: الرَحِيمُ بعباده أو الذي احتَجَبَ عن الأوْمَام فلا 


لرک 


تلا نظن | له تَعالی ا ي لا مَل له ولا شَبيْهَ في ذاټه ولا في صقاته 
ول في فعله» EEE‏ مان لر قاد بو چه من الوجوه 
كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. 

فال الي مر غين الاتضاف بالخو ادث » ذلك صقات الله 
الى هي قَيِيْمَة آي أرَلِية. 

ولأهَمَيّةَ هَذا البَث قال الإمَامٌ أبو حَيِيمَة : «مَنْ قال بحدُوث 
صقات الله » ER‏ أو تو قف: فهو کافرا» ڈذکرہ فی انت الوصبة. 


وقال الطخاوي: ومن وصف الله بمُعْئّى من مَعاني البَشّر فقَد 
قر 


(۱) فی إخدى رسائله الخمس التى هى ثابتة عنه كما ذكر ذلك الحافظ اللغوى مرتضى الزبيدى . 


د۳ 


والله تحال ع عن العَالمينَ آي مُسْتَغن عن كَل ما سواه لا وأبدَا 
لا يتاج إلى مَكانِ يتحیز فيه أو شىء يحل به أو إلى جِهة لأنه ليس 
كشیء من الأشياء ليس حجمًا كثيمًا ولا حجمًا لطيما والتحيرٌ من صفاتِ 
الجسم الكثيف واللطيفِ فالجسمٍ الكثيفٌ والجسُ اللطيفُ معحيرٌ في 
جهة ومکانٍ قال الله تعالى وهو الى خلق الل والهار والس والقَمرٌ 1 
فی فللی سبحو ( 9 [سورة الأنبياء] فأثيت الله تعالى لكل من الأربعة 


التحیز فی فلکه سو اکان 


ويكفي في تَنزيه الله عن المَكّانِ والحَيّز والجهة قُولّه تعالى: 
@ رة الشررئ] لاتا ا کان له کان 
ا له مال وابخاد طول عرض وغمى ومن كاف كذلك کان 
مدا مُحتَاجا لمن له بهذا الطرل وبهذا الحَرْض وبهذا العمق› 
هذا الدليل ص القّرءان. 
أمّا مِنَّ الحَدِيث فما رُواه الخارى وابن الجارود والبيهقى , 
الصجيح أل رسول الله َو فال : «کان الله ولم يكن شىء عَيره»ء 
ومَعناهٌ أن الله لم يرل مَوْجُوذًا في الأرَلٍ ليس مَعَهُ غَيرُه لا مَاءٌ ولا 
واوا اش ولا کی ولا کی ولا رتنا سس ولا ن 
ولا مَلائکةٌ ولا رمان ولا مان ولا جهات» فهو تعَالى مَوجود قبل 
المَکانِ بلا مکان» وهو الذي حَلَق الماد فليس بحَاجَة إِلَيهِء وهَذا 
ما يفاد من الحدِيث المَذكور. 


وقال لاني ف کتابه الا سخا الات اتدل تعض 


۳٦ 


أصضحابنا في نمي المُكانٍ عَنْه بقّول النّبى بل : «أنت الظاهرٌ فليس 
فوقك شىء ۾ وائ الباطنْ فليس دوك شىء وإذا ل یکا فوقه 
شىء ولا دونه شیءٌ لم یکن في مَکان» اھ. 

وهلا لخديف فية الد اتاخ القَائِلينَ بالجهة في حَقَه تَعَالى . 
وقد قال على رضي الله عنه: «كان الله ولا مكانّ وهر الآ على ما 
جو کا راا أب شور الاوة.: 


وليْسَ مِخور الاغيِقَادِ على الوَهْم بل عَلّى ما يَهْعَضِيهٍ العَفْلْ 
الصحيح السليم الذي هو شاهد شرع وذلك أن المحدود محتاج 
آل سن ده بذك الح خو كرتن .إا 


ت 
ٍ 
mi‏ 


صح وجو الله تَعَالْى بلا مَكانِ وَجهة قَبْلَّ حَلق الأماكن 
والجهَاتِ فكلك يصح وجُوده بَعْدَ حَلى الأماكن بلا مَکانِ 0 
وهَذا لا يكون نَفيًا لوجُوده تَعّالى كما زعمت المشبَهة والوهابية وهم 
الدعاءٌ إلى التجسيم في هذا العصر. 


وحُكم مَّن يَقّول: إن الله تعالى في كَل مَكَانِ أو في جَييع الأمّاكن» 
الكَكَفب اذا کان يهم من هله العبارة أن الله بذاته بت او جال فی 
الأماكن. أ إذا کان يمهم من هذه العيَارَة أن تَعّالی مُسيطر عَلّی کل 
شىء وعَالِمْ بل شىء فلا يكمُرُ» وهَدًا قَضدُ كَِيْرِ مِمُن يَلْهَح بِهَاتيْن 
الكلِمَتّين» ويَجِبٌ الئَهْيْ عَنْهُمَّا على كل حَالٍ» لأنهما ليستا صادرتين 
عن السَلّف بل عن المعتزلة ثم استعملهما جِهلَةٌ العَوامَ. 


وئرفْع الأيدِيّ في الذعاءِ للسَمَاءِ لأها مَهْبطٌ الرَحمَاتِ والبّركاتِ 
وأ أن لله مَوجود بذاته في السَمَاءِ» كما أنْئًا نَسْتَفُبل الحَعْبة 
الخراة في الد لأنٌ الله تَعَالّى أمَرَنا ذلك ولس لأن لها م 
وسخو هة بسک الله فيها. 
۳۷ 


کر n ae,‏ او بوا أن الله ن الي 
زاي جهة او ویقولون لذلك ر ا عند الدعاء 
إلى السماءء ولو كان الله متحيرًا في جهة العلو كما تظن چ ما 
نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماءء وبانه بي كان يرفع 
إصبعه E E‏ «إلا الله» فى التحيات RE OTE‏ 
از سار السا اا ییا بل بی ا ا 
والوهاة؟! , و المساجة بوت الله iy ٤‏ الله e‏ بل لاي 
أمَاكنْ مُعَدَة لذكر الله وعباديهء ويقال فى العرش إنه جرم أعدّه الله 
طف ب الملا كا طرف الموصرة فى الأرض:بالكعة:. 


وكذلك یکفُر من يقول: (الله يَسكنٌ قلوبَ آولیائه) إِنُ كان يَمَهْمْ 


ولیس المَمْصودٌ بالوعراج وصول الرسولِ إلى مكانِ ينهي وجُوذ 
الله تعَالى إليه ويَكَمُر مَن اعَسَقَدَ ذلك إنَمَا القَصد من المخراج هُو 
تشريف الرّسول ية بإطلاعِه على عَجَائِبٌ في لالم اللوي 
وتعظيمٌ مکانیه ورُؤیئه للذاتِ المُمَدّس فاه من غير اف نكرت الذاث 
ف مکان والسا لكان للرسول. 


لل ر تھے فر 


وأا قوله تحالی: م د6 مدل کان قاب وسین آو أن 46 
[سورة النجم] فالمَقصضود بهده الأية e‏ عله السلام شت * 
الرسول لا بمكة بمكان ۽ يقال له آجیاڈ ول ستماة جاح سادا عَظم 
له ما يِن الأفق› ما را مه احق خد دة المُنْنّهى» کا 


۳۸ 


0 تھی بے ہے ا 


لق اة زل ای (gp:‏ 


قال تعالى: # ول 
الفا 

وأمَا ما في مسلم من أن رجلا جاءَ إلى رسول الله ية فسألة عن 
جارية له قال: قلت : يا رسول الله آفلا أعيِمَّهاء قال : ائتني بهاء فتاه بها 
فقال لها: أينً الله» قالت: في السماءِء قال: من أناء قالت: أنتَ 
رسول اللهء قال: أعيِفُها فإتها مؤمنة. فليس بصحيح لاأمرين: 
للاضطراب لاله روي بهذا اللفظ وبلفظ: من ك قالش ا 
وبلفظ : أي الله فأشارت إلى السّماءء وبلفظ : أتشهَدينَ أن لا إلله 
إلا الله قالت: نحم» قال : اتشهدينَ انی وقول الله » قالت: نعم . 


والأمرٌ التانى: أن رواية أين الله مخالفة للأصول لأن من أصول 
الشريعة أن الشخص لا يُحكمُ له بقول الله فى السماء» بالإسلام لان 
هذا القول مشترك بين اليهوه والتصارّى وخيرهم وإنما الأصل 
المعروفٌ فى شريعة الله ما جاءَ فى الحديث المتواتر: «أمرتُ أن 
أقاتلَ الاس حتى يشهَدُوا أن لا إللة إلا الله وأئى رسول اش . 


فان قل ٤‏ کیت تکون روا مسلم: أينٌ الله» فقالت: قي السماءِء 
إلى ءاخره مردودة مح إخراج مسلم له في کتابه وکل فا زواه مسلم 
موسوم بالصخة» فالجوابٌ: أن عدَدّا من أحاديث مسلم رذها علماءُ 
الحديث وذكڑها المجتتود: في كتبهم كجديف أن الرسرل قال 
لرجُل: إن أبي وأباك في التار» وحديث إنه يُعطى كل مسلم يون 


اا 


القيامَة فِداء له مِنٌ اليهودِ والنصارّى» وكذلكٌ حديث أنسن: صَليتُ 


)١(‏ رواهء خمسة عشر صحاييا. 


۳۹ 


الر ڪي انا الأول تة الافط السيوطيئ» والثاني رده البخاري› 
والقالف اة الخافي وة م السقاظ. 


فهذا الخونف قلي ظاهره باظا. لمعارضته الحديث المتوان 
المذكورَ وما خالفَ المتواترّ فهو باطل إن لم يقبل التأويل . اتفقَ 
اا ذلك والاس وارد ل کې عض الخلماء ا غل عا 
عل در ب جا جا ا أخذه على اس من أن الله ساكن السماء فهو 
المتواتر باطلٌ إن لم يقبل التأويل فإن ظاهرّه ظاهرٌ الفساد فإن ظاهرّه 
أن الكافرَ إذا قال الله فى السماءِ يُحكم له بالإيمان. 


وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرهًَا قَصلوا ولا ينجيهم من 
الضلالِ قولهم إننا نحمل كلمةٌ في السماءِ بمعنى إِنهٌ فوقَ العرش 
لأنهم يكونونَ بذلك أثبتوا له مثلا وهو الكتابُ الذي كب الله فيه إن 
رَحمَتي سَبَقّت عَضبي فوق العرش فيكونود أثبتوا المُمَائَلةَ بين الله 
وبين ذلك الكتاب لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مساقلن فقوف 
العرش فیکونودٌ کذبوا قول اللہ تعالی: اس کی تی 2)) 
وها الحديث رواه ابن حبان بافظ مر فوع فوق عو وأما ا 
البخاري فهي «موضوع فوق العرش»» وقد حمل بعض الناس فوق 
بمعنى تحت وهو مردود برواية ابن حبان «مرفوع فوق العرش» فإنه 
لا يصح تأویلٌ فوق فيه بتحت. کی طا اعتقاڍهم هذا يلزمٌ أن يکود 
لله محاذيًا للعرش بقدر العرش أو أوسَعَ منه أو أصغَرَ» وكلٌ ما 
رى عليه التَقديرٌ حاوث محتاح إلى من جَعَلهُ على ذلك المقدارء 


والعرش لا سناسا ية وى الله كا آنه لا حتاسة هة وین اش ع جه 


ٍ 


خلقه» ولا ر يتشرف الله بشیءِ من خلقه ولا ينتفع بشیء ۶ء من خلمه. 
وقول المشبهة الله قاعدٌ على العرش َم لله لأن القعود من صفة 
البشر والبهائم والجنَ والحشرات وكل وصف من صفاتِ المخلوي 
صف الله ته شت له قال الحافظ الفقَية اللخوى مرتضى الزبيدى: 
«مَّن َل الله تعالى مُمَدَرَّا بمقدار كَفَرَ» أي لأنة جعلَهُ ذا كمية 
وحجم والحجِمُْ والكمية من موجِبَاتِ الحدوث» وهل عرفنا أن 
الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حَجمّاء ولو کان لله 
نمال چم كاف رالاس نی الد زار کا ا دا 
سق الالوفة كما أل الجسي لا ت سنق الالو عة فلو الت هولاء 
المشبهة عابد الشمسي بدليلي عقليّ على استحقاق اله الألوهية وعدم 
تھچ ای ااآری ئ کن خن ل , عاي ما يستطيعودً أن 
تقو لوا قال ال شال : اله لق < سىء 4 [سورة الزمر]ء فإن 
الوا ذلك ماب الشمسس يقو لهم عاب الشمسن آنا لا أؤمنٰ بکتابکہ 
أعطوني دليلا عقليًا على أن الشمس لا تستحق الألوهية فهنا ينقطعون. 


فلا يوجد فوق العرش شىء حي يسكنه إنما يوجد كتابٌ فوق 
العرش مكتوبٌ فيه: إن رحمتي سَبُقَّت غضبي» أي أن مظاهر 
الرحمة أكثر من مظاهر الغضب الملائكة من مظاهر الرحمة وهم 
أكثرٌ عدذّا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار» والجنة من مظاهر 
الرحمة وهي أكبر من جهنم بالاف المرات. 


وكودٌ ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرجّ حديثة البخاري 
والنسائي في السنن الکبری وغيرّهماء ولفظ راید ابن حبّان: «لمُا 
خلق الله الخلق كتبَ في کتاب يكنب على نفب “ وهو مرفوعٌ فوقَ 
العرش إن رحمتي تغلب غصبي». 


)١(‏ معثاه وغلا. 


١ 


فاق اول محاول أن تول «(فوق» بمعنی دون قيل له: تاویل 
النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابتِ أو عقليّ قاطع وليس عندهم 
شىء من هلذين» ولا ليل على لروم الغأويل فى هذا الحديث: 
كيف وقد قال ا العلماء إن اللوح الماة فوف العرش لأنه م 
يرد نص صريځ بآنه فوق العرش ولا بآنه تحت العرش فبقي الامر 
على الاحتمالِ أي احتمال أن اللوحَ المحفوظ فوق العرش واحتمال 
آنه تحت العرش» فعَّلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوح 
المحفوظ معادلا لله أي أن يكو الله بمحاذاة قسم من العرش واللوح 
بمحاذاة قسم قن العرش هدا تشبيه له خا لان اذا سء 
لقيء من سقات المخلرق. وا يدل على أن فلك الكاب قرف 
العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائى 
فى الستن الکبری: إن الله قب كابا قبل أن يخلق, السموات 
والأرض بألفي سنة فهو عندَهٌ على العرش وإنه آنزل من ذلك الكتاب 
ءايتين ختم بهما سورة البقرة٤»‏ وفي لفظ لمسلم: فهو موضوع 
عنده» فهذا صريخ في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا 
تحتَمل التأويل . 


كا اعدا للتشر يف ليس لإاثبات تخبز الله فوق العرش لان «عند» 
تستغكل لغير المكان قال اه عا : ا فا مل ين سل 
2 م چت ت ری ف ر 4 u‏ ۳ - 0 
ذلك بعلم الله وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورةٌ لله تعالى فى 
المكان. فمن يحتجٌ بمجرَدٍ كلمة عند لإثباتِ المكانِ والتَقَارب بين الله 
وين خلقه فهر من جيل الجاعلن: وهل قول غاقل إن لك الحجارة 
التي آنرلها الله على أولئك الكفرة رلت من العرش إليهم وكانت مكوْمة 
بمكان في جنب الله فوق العرش على زعمهم . 


4 


وقد رّوى البْخاريّ أن التب بل قال: «إذا كان ا فی صلاته 
نه اجى رَبَهُ فلا يَبْصْفَنٌ في قَبلتِهِ ولا عن يميه تة فان رنه تة وين 
لته » وهذا الحديتٌ آفوى إسنادّا من حَدِيثِ الجارتة 


وأخرَج البُخاريٰ اشا عن بي موسی الأشعّريّ أن رَسول الله يا 
ال : ا عَلّی أب فإکہ ل تذعونٌ اص ولا غائبًا› . 
نَذْعُونَّ سَمِيعًا قَرِيباء والذي تدعوئّة قرب إلى أحَكم من عق رَاجاةٍ 


أحِكم». 


با الي إا اخذْتٌ یف الجاربة زغل ل وهلذین 
کیل 8 ا ك ل لله ذ E‏ اتا ب بِبَعَّض 
الكتب وتکثروت بجغض (2)) [سورة البق لا 5 تول 
فی فوله تعالىی : يسما 1 فم و أله 09 [أسورة البقَرة] فان 
أله قَلِمَ لا توول حَدِيت الجارية. وقد جَاءَ في فير هَلِهِ الآية عنْ 
مُجاهِدٍ بِلميذٍ ابن عَبّاس: ْلَه الله»» فَمْسّرَ الوَجة بالْقِبْلَةء آي صلا 


التفل في السَمَر على الرَاحِلَة. 


واا اديك الذى واه الترمذى وهوً: «الرّاحمون تزحمهم 
الرحملنُ ازْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكم من في السَمَاءِ» وَّفي 
روَايَةٍ أخرّى «يَرْحَمْكم أهْل السَمَاءاء فَهَذِه الرَواية مَس الرَواية 
الألّی لأ یر ما يمسر به الحَدِيْتُ الواردٌ بالوارو كما قال الحَافظ 
العراقي في ألفِيّته: وخيرٌ ما فسّرته بالوارد. ثم المراد بأل السّماء 
الملائكة› دک ذلك الختافظ الجراقي في أمَالنه عقیت هذا الحديث» 
ونص عبارته: راستدل ا «أها' السّماب على أن المرَاد بقوله 
تغالی في الأية: 8 ٤نم‏ م ف اليا 0 8 الملائكة» اه لأنة لا 
٣‏ 


يقال لله «أهْلُ السماء». وامَنُ» تصلح للمُفرّد وللجَمُع فلا حجَة لهم 
في الآية» ويقال مل ذلك فى الآية التى لبها وهى: أ ینتم من ف 
المله أن: دريل یک اسا 4 ف «مّن» فى هذه الآية أيضا أهل 
السماءِ» فإن الله يسلط على الكفارٍ الملائكة إذا أراد أن يُجل عليهم 
عقوبّه في الدنيا كما أنهم في الأخرة هم الموكلونً بتسليط العقوبة 
على الكفار لأنهم خزئة جهنم وهم يَجرُون عنما من جهنم إلى 
الموقفِ ليرتاعَ الکفا ب برۋيتە . وتلك الرواية التي أوردها الحافظ 
العراقيٰ في آماليّه هكذا لفظها: «الراحمونٌ يرحمهُم الرحيمُ ارحموا 
آهل الأرض يرحَمْكم أهلٌ السماء». 

ٿم لو گان الله سان السَمَاءِ كما يعم البَعْض لكان الله يُرَاحِه 
الملائكة وهّذا مُحال» ققد تبت حديتُ أنه: «ما في السّملوات مَوْضع 
اربع أصَابعَ إلا وفيه مَلَكْ قَائِمْ أو رَاكَِ أو سَاجدً». 


وكذلِك الخديثُ الذي رَواهٌ البْخارى ومَسَْلمْ عن أبي سحي 
الخذر ى أن الرسال غ قال: الك تامو ئي وأا مين من في السَمًاء 
ټأتيني حبر من قي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ» فالمقَصود به الملائكة أيضاء 
ون أريد به الله فُمعْنَاهُ الذي هُوَ رَفِيعٌ المَذر جدًا. 


وما حَِيْت رَيْنبَ بئڀ جَخْشِ رؤج النبى يار آنا کان شرل اشا 
الرسول: «رَوَجَكنٌ اهَالِيكنّ وز وجني الله من فوق سبع سملواتِ» فمعْنَاه 
أذ زوج التب بها مُسَجْلّ في الوح المحمُوظ وهذه كتابةٌ خاصة بزينبَ 
ليست الكتابة العامةء الكتابة العامة لكل شخص فكل زواج يحصل إلى 
نهاية الدنيا مسجل واللوح قوق السملواتِ السَبع. 


واا الخديث الذي فيه: : «والذي تمي بيده مَا من رَجُلِ يټڏعو 
مزأت إ إلى فراشه قََأبی عَلَيِه إلا كار الذي في السمَاء وا 


٤ 


س 


عَليها. . ٠.‏ الحدِيث› يْحمَلْ أيصا على الملائِكة بدّليل الرَوَايَة التانية 
الصحيخة والتى د هى آشُهُر من هَلِهِ وهي : الَعَنَنْها المُلائكة حتى 
تبح › رَواها ابن حتان وغره. 


واا خییف آیے ناء آن لئے کے قال کا انی فی لاء 
الجْوْزيّ» ولو صح فَأمرْهُ كما مَرّ في حَدِيثِ الجارية. 


وأمًا حَدِيتٌ جبَيْر بن طم ين الي 86 «إن الله على عَرْشه 
قوق سمواته› وشوا قوق أَرَاضِيْه مل المَبَة» فلم يجله البُخاري 
في الصجيح فلا حْجُة فيه وَفي إِسُنادهِ مَنْ ُو ضيف لا يُحَج به 
دکرّه ابن الجرّزت وة : 


وكَذَلِك ما رَواهُ في كتّابه «خَلق أَفْعَال العبّاد» عن ابن عباس أنه 
ا ا ا ا TE  @ 1 LR n‏ 
فال :لا کلہم الله موسّی کان نداؤه فی السماء وكان الله في 
السّماءِ» فَهُوَ عير تَابتٍ فلا يمح به . 


وأما القَوْل المَنْسُوبُ لِمّالك وهُو قُول: «الله في السَمَاءِ وعِلْمُه في 
کل کات لا لر م کی یو غ کاب اتصاعی مالف 2 
مُسْكَدِ عَنه» وأبُو اود لم يُسيده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في 
كتابه المّراسِيلٌ» ومُجَردُ الرَوَايَة لا يحون إنبانا. 


(© الخاری تم يزم أن لا يكر إن اق ت ا لذلك لا يكتفى لتصحيح 


الحديث بمجرّد دکره قيك. 


٤٥ 


صفات الله الثلات عشرة 


جرت عاد العلماء المؤلفينْ في العقىدكدة ه صن ن المتاخرينَ ناین 
قَولِهم: إن الاب الحَيْنْىّ الجفروض لی کل کات أي لپا 


العاقل! أن یعرف هن صفات الله ثلاث عة 


الوجودء والقِدَمء والمخالفة للحوادث» والوّحدانيةء والقيام 
بتَفْسه» والبقاء» والقَذرةء والإرادةء والحياةء والعلمّء والكلام» 
والسَمْعَ » والبَصرَّء وأنه يَستحيلٌ على الله ما ينافي هذه الصفات. 

رلا گانت مذو الصفات درت کا : في التضوضص الش عة 
العلماء: يجب مَعْرفتّها وْجُوبًا عَيْبْبّا - أي ea‏ 
وقال بعضهم بوجوب مَعْرفَة عشرينَّ صِفةء فَرَادُوا سَبَْ صفاتِ 
وة غالوا وکو له تعالی قادرا ومُريدًا وحَيّا وعَالمًا ومُنَكَلَمًا 
شیا و والطريقةُ الاولے ٭ هى الرَّاجحة لأنه يُعلَّم من ثبُوتِ 
القدرة له كونه قادرا وهكذا البقية. 


و 2 
الو جود 
اعلم رمك اله أن الله تعالى مَوْجُود أرّلا وأَبَدّا فُليْس وجوده 
تعالی بإیجادِ موجدِ. 


وقد انکر بَعْض التاس فول: «الله مَوجُود» إِكونه على وَرْنِ 
مفعولٍ والجَوابُ أن مَفْعُولا مد يعلق على مَن لم بقع عليه عل البْرٍ 
گما نَمُول: الله مَعْبُود ومَؤلاءِ نوا بأنفيهم أن لَهُم َصِيبًا في عِلم 
الل وا غا ر 


٤٦ 


ال اللَعّونٌ ١‏ کا ا القامُوس الزبيدي في شرح الإحياءِ ما 
اصه: e‏ تعالی مَوْجود فصح آن یری؛. 


وم 


بُ له القِدَمٌ بمَعتى الأرَلِية لا بمَعْتى قاذم العَهْدِ والرّمَن» لان 
لظ القديم والأرّلى إذا طلقا عى الله كان المَختى آنه لا بداب 
لوجوډو يمال الله أزلىٌ» الله قَدِيمْ» 6 ع الوق کن 
يمَعْنّى تقادم الحَهْدِ والزْمَن» قال الله تعالى في القمر: حى عاد 
لرن المّددر ¢ [سورة يس]؛ وتال وات القاسوس 


(الفير وزءابادى): الهرَمَّان بتاءَانٍ لان بصم . 


Tc‏ کر ۾ Eg 8 es‏ ا اس آل : 3# و اا اا تي 
أن دوه تال خال-وقاة ای: 


البَقَاءُ 


جت الغا هھ تغالى يمى أنه لا يلحقة فاا لانه لها لبت 
رخزت قله مالل فقا وج 3 الاك لأ لو أحكن أن يلمت 
العدَمْ لانتفى عنة القدمُء فهو تبارك وتعالى الباقي إذاتهِ لا باقي لذاتِه 
عة وأمّا الجنَّةٌ والتار فبقاؤهما ليس بالذّاتِ بل لأن الله شاءَ لهما 
البقاء» فالجِتَةٌ باعتبار ذاتِها يجورٌ عليها الفناء وكذلك النَارُ باعتبار 
ڈاتا جود قلها :الا 


۷ 


َه يَنْمَعٌ الأصوات بِسَنْع أرَليّ أبيتي لا كسَميناء لَبْسَ بان 
وصِمَاخ» فَهُو تعالی لا يَعْرْبُ آي لا ييب عن سَمِْهِ مَسْمُو وإنُ 
ځټي ۔ آي عایتا - وبَعْدَ - أي عتا -» كما يَعْلَمٌ غْيْرٍ قلب. ودلِيل 
وجُوب السّمْع له عَقلا آنه لو لم يكن مُنَصِعا بالسَمْع لكان مَُّصِفَ 
بالصمَم وهو نقَص على الله والتقصن عليه مال فمن فال إن 
يسْمَعَ بأذْنِ همذ ألْحد وكَمَرَ. 


ال 2 
يجب لله تعالى عَفَلا البَصرٌ أى الرؤْية . 


فهو یری برُوية زليه ية المَرْبِيَاتِ جَمِيْعَها ويَرّى داته بير حَدقَةٍ 
وجَارحَة» ف قات الل والدليل ان بوت 
ال لَه عَمُلا أنه لو لم يكن تخا واا کان > والحَمّى اى 
عدم الرُؤية تمص على الله والتقَص عليه مُسسّحيل . 


| : لسمع وال لبصر | لسمعی الآيات والأخادنت. كَقَوّ له تعّالی : 
وهو اا الي 4 @( e‏ و وقول ا ۳ تعداد 


الكلاءُ هو صفة رة اة هو مثكلہ بها ءام ناه» واعد» 
4۸ 


مود لش ککلام غَيْره» بل ازل ا الذات ۍ دة به كلام 


الل وا تز ف من الال الهّواء أو اصطكاك الأجرامء 
ولا بخرف ةم بإطباق شَفة آو تخريك سان . 


ونعتَقد آن موسّی سمح كلام الله الارَليّ بعْيْر حَرْفٍ ولا صَوت 
كما ر المومنوت ذات الله فى..الاخرة من غير أن يكوت جَوْهرًا ولا 
عَرَضا لان العَفْلَ لا يُجيل سَماعَ ما لي حرف ولا صَوْتِ. 


وکلامه تعالى الذات لشن خوفا اة دتا وإدًا قرا القارئ 
يئا كلام الله فقَرَاءّه حرف وصَوْت لَيْسَٽ أَرَلية. 


والقَءانٌ له 


بطلى علي اللقظ المثرل عل محمد وعلي الكلام الذاتى الأزلئ 
الذي لي هُوَ حرفي ولا صَوْت ولا لََة عَربيّة ولا عَيْرِها. فان 
قُصِدَ به الكلامٌ الذاتيُ فهو أزليٌ ليس بحرفٍ ولا صوتِ» وإن فُصدَ 
به وبسائرٍ الكتب السماوية اللَفْظ المُنَرل فمنه ما هو باللغة العبرية 
ومن ما هو باللغة الشرياية وعنه اللغاتُ وغيڙها من اللغات لم نكر 
موجودة فخلقها الله تعالی فُصارت موجودة والله تعالی کان قبل کل 
شىءٍ» وكان متكلمًا قبلها ولم يزل متكلمَا وكلامُه الذي هو صفتَه 
أزلىٌ أبدىٌ وهو كلام واحد وهذه الكتبُ المنزلة كلها عبارات عن 
ذلك الكلام الذاتيّ الأزلي الأبديء ولا يلرم من كونٍ العبارة حادثة 
گول المع عه انا آلا تر آنا ذا کا لے لوج أو جدار «الله» 
فقيل هذا الله فهل معّى هذا أن أشكال الحروف المرضوة هي ذات 
لله لا يتوهُّمُ هذا عاقل إنما يُمَهمٌْ من ذلك أن هذه الحروف عبارة 
عن الاه الذي هو موجودٌ معبودٌ خالقّ لكل شىء ومع هذا لا يقال 
القرءان مخلوق لكن بين في مقام التّعليم أن اللفظ المنزل ليس قائمَا 


۹ 


بذات الله بل هو مخلوق له لأنه حروف يسبق بعضها بعصا وما كانً 
گذلك حادث مخلرق فطکا: لِٽه ليس مِن تصيِيفِ مَلَكٍ ولا بَشَرٍ 
ٿھ تازه عن الكلام الذاتي الدي لاصفت باه عرّبیٰ› وال ا 
عبرانيٰ» وللا بأنه سريَانِیٰ› وکل يُطلّق عليه كلام الله » ی أن صفة 
الكلام القَائِمَة بذَاتِ الله يقال لها كلدم الله واللَفظ المَُرّل الق غر 
ا ا له كلام الله . 


وقد تقل هذا التفصيل عن أبى حنيفة رضي الله عنه وهو من 
السلف آدرك شيئًا من المائة الأولى ثم توفي سنة مائة وخمسين 
له يتكلم لا بالة وحرف اض تام بار وحرف» 
تلهم ذلك ال الأ كما تقول المشبهة بان اسلف ما كانر! 
يقولون بأن الله متكلمْ بكلام ليس بحرف وإتما هتا :هة ال شار ة: 
وهذا الكلامٌ من أبى حنيفة ثاب ذكره في إحدى رسائله الخمس. 


والرطلاقان من باب الحَقَيقّة لأن | الحَقَيقَة إمَا لوي وإمًا ا 
وإمًا عَرْفيّة. 


وتفريبُ ذلك أن لظ الجَلالَة «انه» عِبَارَه عن دات ارلي بدي فإِدا 
ّا عبد اله قَذَلِكٌ الذَاتُ هُوّ المَفْصودُ وإِذا كَيِبَ هذا اللَفْظٌ فقيل : م 
هذا؟ يقال : الله¿ بمعنّیى أن هده الخروف ندل على ذلك الذات الأزلى 
الأبدِىّ لا بمَعْنى أن هذه الحروف هى الذات الذي نَعبْدهُ. 


الإرادة 


ks‏ ن الإرادة وهي ا چ ا رهي فة أزلي 
ات وبوفت دون 3 e‏ وجوب را5 تله اک 2 


ف ق 


مُريدًا لم يُوْجَڏ شَىءَ مِنْ هَذا العام لأ العَالم مُمْكَنْ الوْجودِ 
قَوچوده ليس وَاجبًا لذاته علد والعَالم a E E‏ وجد إلا 
بتخصیص مُخصص لوجوده وتز جیحه له على عَدمه» ت أن انه 


اق 


م الإرَادةٌ مى المَشِيْئَة عِندَ آهل الحَقّ شَامِلَّةَ لأغمالِ الِبَادِ 
جمييها الخَبْر نها والشرء َكل ما دل في الوجُود من أغْمَالِ اشر 
والحَيْر ومن كُمر أو مَعَاص أو طَاعَة فبمشِيتة الله وفع وحَصل» وهَّذا 
کمال فی شاف ا لأ شرل لدو وا ی ادل 
الله » لاه لُو كان يَمَم في مله مَّا لا ياء لكان ذَلِكّ دَلِيلَ الغجز 
والعَجِرٌ مُسشسّحيل على الله . 


م ی ثابعَة ليلم أی ا أنه ما عَلِمَ دونه فقَد شاءَ كوه وما 

عَم آله لا كوف لم يشا أن يو. 
ولت المَِيعة َابعَةٌ لأر دلبل أن اله الى أمرَ إبراهيِم بذج 
ولدِهِ إشماعيل ولم يَشاً له دُلِك. ۰ 


إن قَيْل : کف یائ با ليشا وفوف قالجرات: ا کد پا 
بَا لم ياء كَمَا أنه عَلِمَ بوفُوع شىء يِن العَبْدٍ وهاه عن فِعْله. 


IE 
القدرة‎ 


چت له الى الفازة على كا ك واا بال هة الجا 

الحَمَلِىّ فرج بذلك الجشجيل العَقَلِيُ لآنه عَيْرُ قابل للوْجُود فل 

يَضلَُح أن يحون مَحَل لِتَعَّلق المُدَرَةء وحَالّفَ في ذلك ابن حزم 

فشاك: إن ال عر وجل قاوز أن نولدا إذ لولم بَفْيز عَليِه 

لكان عَاجرًا»» وهَذا الذي قاله عير لازم لأن اناد اند شال غا 
١ت‏ 


الله والمُحَال العَقَلِىّ لا يحل تحت المُذرةء وعدم تَعَلى المذرة 
بالشىءِ تاره يخود لِقُصُورها عَنْه ودَلِك في المَحلوقٍ» وتار يَكونُ 
لِعَدَم قَبُولٍ ذلك الشىءٍ الخول في الوْجُودِ آي حدوث الوجود لِكونه 
E‏ عَمَلِيًا وتارة يكون لعدَم قَبُولٍ ذلك الشىء العدَمَّ لكونه واجبً 
عقليًا. أما المستحيل العقلىْ فعدمُ فَبولِه الدخول في الوجودِ ظاهرٌ 
راا الواجب الحقلي فلا يشي حدوث الوجوة لان وجوذة آزل: 
فرق بين الوجودِ وبين الدخول في الوجود» فالوجود يشمَّل الوجود 
الأزلىٌ والوجود الحادث وكل منهما يُسمّى وجودا. أما الدخول فى 
الوجرة فهو الوجرة الجافك. فالواجت العقل ا وضقانة .فاك 
واجب عقلي وجوده آرلی EET‏ أزلة ولا تقال لله و لصماته 
داخل في الوجود لأ وجودهما أزليّء فقولنا إل الواجبٌ العقلىًّ لا 
يقبل الدخول في الوجودٍ صحيح لكن يقصّر عنه آفهام المبتدئينْ فى 
العقيدة ا ند هن هازش ھی واضصحة المراد. 


والعَجْر هو الأول المَنْفِیْ عن مدره الى لا النّاى» فلا يَجُورٌ أن 
قال د الله قاور عَلَى ذَلِكَ ولا اجر فال بَعْصَهُم: كما لا يُمَالْ 


وكذلك يجاب على قول بَعْض المُلحدينَ: ١هل‏ الله قار على أن 
ق له“ وهَذا فيه تجو المُحَال العفليْ» وتيا َلك أذ اه أ 
ولو كاف له يل عاذ أرء والأزلن ل بلق لاه وجو كيف 
يُحْلقٌ الموجود. 


العلم 


اعلّم أن عِلْم اله قَدِيْمْ آَل كما أن ذاه أَرَلىَء فلم يرل عالِمًا 
بذاټه وصقاټه وما يُخيئه من مَخلوقاته» فلا صف بعلم حادث لاله 


ا“ 


لو جار انَصافه بالحراوث لالْتَفى عَنه القَد لأن ما كان شد 


وَمَا وعم تَجَدد العِلم لله ا الاَياتِ القُرءانية كَقَولِه تَعَالى : 
ال حفف اله که نکم وم کے فیح عقا 0 ا Es‏ فلتت | 
الماد به ذلك» وله : ولب @ 0 بل 


ف لی حل عتم ا ا 0 ا کون 


وكذلِك رل تال : Fo‏ م ا المجهيب مک وَين 
j |‏ ر آي طهر للق من 


س ق ل ل ۾ ا اري ااقي ا Ee TT‏ ا PT‏ م a‏ 
یجب لله تعالی الحباة» فهو خی ل کا لا خہاء» إد حباته ازلية ابدية 


ست بروج وقم: 


والدليل على ووب > حَياێه وجُود هذا العَالّم» فلو لم يكن حي لم 
يود ی ین القالم» لن : لکن وجود العالم ابت بالحس وال وة 


الوّخدانية 


مَغْنى الوخدانية أنه ليس داتا مؤلما من أَجَرَاء» فلا يُوْجَد ذات معْل 


o 


داه ولَيْسَ لغيرهِ صفة كصفيِه أو فعل كفعله وليس المُرَاد ودا 
وخا العّذد اذ الواحد ي العّذد له زف و اا ب المرّاد 
َه ل ةه له 


وران وَحدايييه هو آنه لا بد للصائع من ان يکود يا قادرا 
الما مدا مُختَاراء قدا تبت وَصفُ الصَانِع بِمَا ذَكَرئاهُ فُلنَا لو كان 
إلعالّم صَانِعَانِ وَجْبَ ان کون كَل وَاجِدِ مهما حا قادرا عَالِمَا مُريدًا 
مارا وًالمُختاران يجوز الانيا في الاخيار لأن كل وَاجد ينما 
عير مُجبَّر على مُوَافَمَة الأاخر في اخييّاره» وإلا لكانا مَجبورّين 
والمجبُورٌ لا يكون إللهاء فإذّا صح هذا فلو اراد أحَذهُما جلاف مُرَادِ 
الآخر في شىء کَأنْ أراة أحدُهما حَياة شخص وأرا الخْرٌ مَونّه لم 
حل مِن آن يم مُرادُما أو لا يي مُرادُهُّما ٴي شرا اا و 
يم مراد الآخر» وَمُحال تَمَامٌ مُرَادَيْهما ليَضادَهما أي إن أَرَادَ أحَدهُما 
كيا شخصن وآراد الاخ فوته سحل أن .يكوت هذا الشخص خا 
ومينّا فى ءانِ وَاجدِ وإِن لم يَيَمّ مَرَاذهما فَهمَا عاجران والعّاجرٌ لا 
کين إلهاء وإن َه مراد أحَدٍهما ولم يَيَمّ مُرَاد الآخر فإ الذي لہ 
به هراق اجر ولا یکول الاجر إللهُا ولا قَدِيمَّاء وهَلِه الدلالة 
مرو خا ال وي تسن بد مانم قال تعالى : الو کن 
فما اة إل امه لفسا 4D‏ [سورة الأنبياء]. 


ليام با 


اعم أن مَعی قیایه بتفیه هُوّ اسيغتاؤةُ عن كَل ما سواه لا يتاج 
إلى مُخْصص الو لن الاحيَيَاج إلى العير يْنَافِي قَدَمَهُ وقد 
تبت وجوب قدمه وبقائه. 


af 


المضالفة للحوادث 

یجب لله تعالی | آل کون شاا للکراوت بی ان ۾ لا يشبه شيا 
من خلقه فليس هُوَ جور نش حيرا ولا عَرَض› والجَوْهَرٌ مَا له 
تحير وقِيَامٌ باه كالأجُسام والحَرَّض مَا لا يموم تمه وإِدّما يَمَوْم 
بعَيْرهِ كالخَركة والسش كوف والاجيماع والافتَرَاف والألرّان والطحُؤم 
والرَوائح» ولِدَلِكَ قال الإمَامٌ بُو حَيِيمَةَ في بعض رسائله في علم 
الكلام: «أنّى يبه الخَالِق مَخْلوقَة وم ا و و 
يشبة الخالى لوه وقال آیو لجان الطاب : «إِنّ الذي يجب 
ليا وعلى كل مُنلم أن يَعْلَمَهُ أذ ربا لس بي صُوَرَةٍ ولا هي 
فان الصورَة تَقتضى الكيمِية وهی عن الله وعن صفاته فة رواه عه 
ا في الأسماء والصفات . 


وقد ثُطلقّ الكَيْفِيّةَ بمَعْتّى الحَقِيقَة كَمَّا في فول بُعْضهم : 
يفيه المَرءِ ليس المَرء يُذركها فَكيْفَ كَيْفِيّة الجَبَّارِ في القِدّم 


ومرَاد هذا القائِل الخو وشا البيت دكره الزركشى وابن 
الجوزيٰ وغيرهما. 


س اس ا ت اش ےو 


وقال بُو جُعْفر الطْحَاوِتي: ومن وَصَف الله بمَعْئّى مِنْ مَعَاِي 
اسر مذ كَفَرَ. وهو مِنْ أل لرن الث فهر دَاخل في حَدِيث: 
«خَيرٌ الفُرُون فزني تم الذي يَلُونَهُم ثُمّ الذي يَلونَهُم» روا الترمذي» 
والقرن المراد به مائة سثة كما قال ذلك الحافظ أبو الشاسشم بن 
عساكرّ في كتابه تبيين كذب المفتري الذي ألفه في التنويه بأبي 
اللحسن الأشعري رضی الله عنه. 


= 


صفات الله 86 کاملة 


صِمَاتُ الله أَرَلِيَهٌ بيه لان الذات الى فلا صل لَه صِفَةَ لہ 
تكن في الأرَل» آما صِقَاتُ الخُلق فُهىَ حاوتَة تَْبَلُ التَطْورَ مِنْ كَمَال 
a r E Abr‏ والله تَعَالٰی حل کل 
۽ پعلهه الأرَليَ E‏ الأرلة وام تة RN‏ فالمَاضى 


٣ e 


ب والمستقيل بالنسبة لله لله حاط به بعلْمه الأرَلِىَ. 


ر اا ولوک حى م م المجهدين 9 ن لود ) ج 4% 


[سورة محمد]. 
بهم بالامََحَانٍ والاختبار» وَهَذّا يَسْتَجیل عَلی الله تَعَّالی» بل مَعّْى الاي 
حَتّى نْمَيرَ آي حى تُظهرَ لِلعِبَادِ المُجَاهِدِينَ مِنْكمْ وَالصًابرِيِنَ مِنْ عَيرِهم . 


ويكَفُرٌ مَنْ يفول إن الله تَعَالى َيب عِلْمّا جَيِيدًا. 


رَصِمَاتُ الله تَعَالّی كلها کاملة قال تَعَالّى : رر لأا سى © 


راق کو ا ت 
انسیا آل عا ا د مِنّ الخْلى حخبْتٌ وخداع لإبِضَال الس ا 
العْيْر باسَيَعْمَال جيلة› اش من الله تعالى فهر مَجَاراة المَاكرينَ 
بالعقَوبَة مِنْ حَيْتُ لا يَذرُودً. وبعبَارَة أخرّى إ الله أَفْرّی في إيصال 
الصرَرٍ إلى المَاكِرِينَ من كل مار جَرَاءَ لَهُم على مَكرهم» فَالمَكرُ 


ث٦‎ 


[سورة البقرة] أي 


وكَذلك قزل تعالی: اة رئ بى 6 


واعلم أن الغْلمة يقولوة: تومن بإئبات غاا ؤرد فى القرءان 
والخديث الصحيح کالو جه والند والعين والرّ ضا والغضب وعَيْره على 
آنا قات لها آل ل على آنه جوارح وانفعالات انتا 
وَوجُوهتًا وعيُوننّا وغضبنا. 

ویوا چوا و ولس کله 


ڪا ا 


قالوا لو كان له عَيْنْ بمَعْنّى الجَارحة والجسم کان لَه مئال فُضل 
عَنْ يل وَاجِدِ ولاز عَلّيه ما يَجُورُ على المُحدًاتِ مِنَ المُوْتٍ 
والفُناء والتَعَْر والئّطّور» ولَكَانَ ذَلِكَّ خُرُوْجًا مِنْ مُفْعَضصى البْرْمَانِ 
لعفي على اسَْجَالَةٍ الي والشًحولِ من حال إلى حال على اله. 


ولا يصح إشمال َمل لان الشرْعٌ لا ياي إلا بمجَوْزاتِ الحَمَل 
أي إلا بما يقَبَلةُ العَقَل لاله شاهدٌ الشزع؛ فالعقُل يفضي باد الجسم 
والجسُمانِيّاتِ آي الاخوال العَارضة للج و الةو انها 
مُختَاجَة لِمُخدث فَيَلْرَمٌ مِنْ ذَلِكَ أن يَكود المُنَّصِفٌ بها لَه مُحْدِث ولا 
صح الألْومِيةُ من يَحْتَاح إلى عَيْروء لأ الدلائل العقلية على حدوثِ 
العالم طروء صفَاتٍ لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال . 


0۷ 


الت البَهُودُ للرسُول ي : صف لتا رَبك فڏ كان سُؤالهُم نَع 
(أي عناذا) لا حًا للل واسْيَرْشادا به» فَأنْرَل الله سُوْرَّة الإخلاص: 
قله ف آل اح 4 أي الد لا êr‏ الثَّعَددَ والكثرَة اولس 
ل ريك في اللات أو الضفات أو الافكال» ولس لأخاك: ةة 
ااا بل فدرته تعّالی فذُرَه راجدة يدر بها على کل سىء وعلمه 
وَاجد يَغْلّمُ به کل شىء . 


قولةُ تعالى « أله السسدذ © 4 آي الذي تَر إليه جَميم 


ا معَ اسيغْئائه عن کل مَوْجُوٍ» والذي د عد ال 
بجميع أنواعها ولا يَجِنَلِبُ بخْلقه نَفْعّا لِنفْه ولا يدقع بهم عن تسه 


قوله تال : ولم یي يلد ولم نمي لِلمَادَية والائجلال 
وهو ن ا مله شس E‏ اَن 2 هو ٿي ا 


وا وڈ اف کاب ولد الح وسا هن أن الك الى كف فة فة 
تور وهه فَقَالَ لها كني مُحَمُدًا فَكاتّت مُحمَدًا هذه مِنَ الأباطيل 
تشون وکح ن ب ا0 ا ن اھ انی الک 
اء وكَدَلِكٌ الذي يَعَْقِدُ في المَسيح أنه ج من الله . 


وليس هذا الكتاب لابن الجْوزي رحمه الله» ولم يَنيِبّه إليه إلا 
الشمتشرق روان 
(۱) أخرج ن ا أن اليهود اترا إلى الت فقالوا: يا محمد صف لا ربك 


الذى تعبده. فنزلت: قل هر الله آحد. . .٠ء‏ إلى ءاخر آلو قال رسول الله : هذه صغة 
رټي ع وجل . 


o۸ 


فر سالی: کح بک آم اة ن 


وجه من الوْجوه. 
الآيا ت الخشكماث والمُتَشابهات 


ْم هذا المَوضوع كما يَنْبَغِى يجب مَعْرفَةٌ أن القرءان نوجد فيه 
ءابّات وکات وءاتات مَشابهات › فال تعّالی : وه آذ آل عك 
الكتب مه مات کد ا i‏ الب ا مهد ۴ اذ ٣‏ 
اذبو َي یتین تا قب ينه أت القت وان تابوه و بش 
اوی إل آنه ایی ف لأر E Bs ê Fa‏ 


إل ألا ١آ‏ 


اللعّة إل وججها ا ا فاد کقرله ا 
وی کت ا 0 ریق ا یک م كق کا ا 


ا 


[سورة آل عمران] . 


الآياتُ ا[ اسي والمكة ابه هو ما لم ضح دلالتّه ا تتا 
رها عبتا 8 ا الكر لتر مل الزجر اللطابو رل 
= ا € [سورة طه] . 


ا 
تھے 


قله الى إل كد الجر الج وميل الك . 
E E‏ أن الكل الط كاو اة اك وب پا 
كَرَامَبّه وُو السَّمَاءُء والعَمّل الصَالِحُ يرقَعُه أي الكلمٌ الطب يرفع 
العمل الصالحَ ی ا ا المُحكمة: #لس 


۹د 


فَتَمسِيرٌ الايا المَُشابهةٍ يجب أن يرذ إلى الايّاتِ المُحَكَمَةء هَذا 
في المتشابه الذي تور للغامار أن أن يَعْلمُوه› وآمَا المتشابه الذي ا 
قر 5 یکم اوی إل نه ) 
لوقف على لفظ الجّلالة فهو ما كان مثلَ وجب القيامة» وخروج 
الدجال على التحديد» فليس من فيل ءاية الاستواء. ۰ 


فشك ورد عله : «(اعملوا به س بمحکمه وءامنوا د 
Fe‏ خفيفا. 


قال المُحَدَتُ اللْعَويّ الَقَيةٌ الحَفِيْ مُرتَّضصى الرَبيدِيٰ فى ري 
المُْسَمّى «إتحاف السَادَة المتَقَينَ» تقلا عن كاب الَذكرَة المَرْقتة 
نصر القشيري شا > 


وأمًا قول الله عر وجل : #وما يكم تأويك” إلا هه 4 
عمران] إنمًا يريد به وَفْتَ يَيّام السَاعَةء فن المُشركينَ سلوا الّبي بل 
عن الساعة ايان مُرْسّاها ومتَى وفُوعُهاء فالمَُشًابة إشَارَةٌ إلى عل 
اليب» فليس يَعْلَمْ عَواقَبَ الأمُور إلا الله عر وجَلْء ولهذا قال : 
لهل برو إلا ناويم بم يَأ ريم 4©9 [سورة الأعراف] أيّ: هل 
نظو إلا قيا الساعَة وكنف يوع لقائل أن قول فی کتاب الله 
لی تا ل تیال تخار ا تیراو ہلا بعلم اروا ا اھ ین 
هذا من ¿ أغظم المح في التبُواتِ؟ وأن النبىّ ما عرف تأويل ما ورد 
في صفاتِ الله تعالى» ودعَا الخَلْق إلى عِلم ما لا يُعلَمُ؟ النسن الله 
يقُول: # پلسَانٍ عرف مين 49 [سورة الشعراء] فإذا قا زعمهم 
يجب أن يَمّولوا كدب حيت قال: يسان عر من € بذ لم 
يكن مُعلوما عِنْدَمُم وإلا قاين هذا البَيَان وإذًا كان بلَعّة العَرّب 
ات س له مھا لا که قرت آنا عاق زك آلکےےء شا ف 
قول في مَقًالٍ ماله إلى تخذٍِيب الرَبَ سَبْحائه. 


[سورة آل 


ھ 1 


م كان النَبي ية يَذْعو الاس إلى عبادة الله تعالى فلو كان فى 
کلامه وفیما يلیه إلى اميه شىء لا يُعْلمٌ تأويْلَةُ إلا الله تعالى لكان 
لقم أن يلوا بين نا ألا مَنْ تَذغُوتا إليْهِ ّما الذي تقول فان 
الاما بنا لا بُعلَمُ أضلّة عَيْرْ مات - ای لا مجن - ذا مغناة. آن 
العربَ الذين أرسل إليهم كانوا قالوا له هذا لا يُمكن. ويِسْبَةٌ التّبى 
بل إلى أنه دعا إلى رب مَوْصُوفِ بصمَاتِ لا تعمل أمرٌ عَظِيْ لا 
يَخْيّلهُ مُنْلِمْ» إن الجَهْلّ بالصَمَاتِ يودي إلى الجَهُل بالمَوْصُوفِ. 
والعَرّضُ أن يَسْعَبينَ من مَعَهُ منك 0 و 
ااستواؤه صفة ذانة ة لا يعمل مَعتَاهاء والبد فة اة به لابقا 
معناهاء والقَدَمُ صمَه ذاِيّة لا يُعقَّل مَعْنَاها) تمو ف تیف 
وتشبيه وذعاءُ إلى الجهل وقد وضحَ الحى لي عيين. وليت شحري 
هذًا الذي يُنكرٌ التأويل يَطردُ هَذًّا الإنكارَ في كَل شىء وفي كَل ءاية 
ام يت برك التأويل في صِمًاتِ الله تَعَالى. 


قان امتَعَ مِنَّ الأول ضا كَمَذ بطل الشريْعَة فال رة دما من اند 
(من الآيات التي احئلف فيها من حيت الأول رترگه) حبر إلا وټَحتاج 
لى اويل وضرف في الكُلام (إلا المُحْكُمْ نحو قوله الى : وخر بل 
ىء عَم 2 وا سیت اوی ماد الله»ء وقوله: 
و يم ألمينة لدم وم ازير 2 # سر الاقدة الا نة سا 
ورد فى الأخكام)ء ا م افيه لاد من تأریلها لا جلاف تبن القئلا 


فيه إلا الملحدة الذينْ قضدهُم التَغطيل للشرَائع. 


والاعتقاد لهذا بوذي إلى إبطال ما هر عليه من التمسكٍ بالشرع 
بزعمه» وإ قال يجوز ر التأويل على الجُمْلة (أي في بَعْض الأخوال) 
إلا فما يعلق بالله وپصقاټه فلا تأوبل فيه فهذا مَصيرّ مه إلى أن ما 
يعلق بغر الله تعالی يجب أن يُعْلَمَ وما يعلق بالصًانِع [أي الضالق] 


وکو 


1 


وصقاته يجب التَقَاصِي عَنه ای اه م اوا لا رض به 
م شنز ر الأمر أن هولاءِ الدين د يَمتَنِعُونَ عن التّأويل معتقدون 
حقيقة حَقبقة التضبيه عَيْرَ انهم AE‏ وولو ل يذ لا کالأیڍی وقد ل 
کالافتا. واسقواة بالذات لا كما تقل فما ناء ملفل المخقى هذا 
کلام لا بُذ مِن اسيَبْيَانِ› ولكم تُجرِي الأَمْرَ على الظاهر ولا يُعْقْلْ 
مَْنَاهُ تنَافُض» إن أجرَيتَ على الظاهر فَظَاهِرٌ السَيَاقٍ فى فُولِه تعالی: 
یر كتف عن سان 6 [سورة القلم] هُوَ العْضو | ا 
الجلد واللحم والعظم والعَصب والمُخ» فان أخذت بهذا اهر 
والتَرَّمْتَ بالإفرار He:‏ الأقضتم قمر الكت وإ لم ينك الأخذ 
بها (أى إن كت ۷ ر تقول ذلك) فأب الأخذ الا آ 6 
ترُت الظَاهِرَ وضلمت قلسن الوت تعالى عَمَا يُوْهِمْ الظاهرٌ فَكَبْف 
کون ادا بالظاهرء وإِنُ قال الخصضم هله الظواه لا متي لھا 
أضلا فهو حُكمْ باه لادء وما و إليْنّا فاده وهى 
هدر وهذا ا وفي ن العَرّب ما شنت شتا سن التجوز والتوسع فى 
الخطاب واوا يَعْرفُونَّ مَوَاردَ الكلام ويََهُمُونَ المَقَاصد» فمن تَجَافى 
عن التأويل فلك لِقِلّة فَهْمه بالعَربيَةء ومَن حاط بطرّقٍ من الحَرَبية 
کان :ا د5 الحَقًائق. ۰ 


رذ یل : وما يكم تأويك إلا أله السو في اليو ( ¢ فكأ 
قال والرًاسخودً في اليم أإِضا يَعْلَمُونّه وَيقولون ءامنا به فُإنّ 
الأيخات بالشيء إنها ضور بد العم ما ما لا يُعْلَمْ فالإيمانٌ به 
غير مَات» ولهدًا قال ابن عَبّاس: آنا مِنّ الرَاسِخْينَ في ل 
کلام الحافظ الزبيدى مما نقله عن ا النصر القشيرى رخحخة الل 

اق ت pe‏ ر e‏ ص س آي 


الأول مشلك: الل وش أل القُرون القَلائَّة الأؤلى أى 


1 


أكثرهم فإِنَهُم يُوولوتها تأويْلا إجْماليًا بالإيمانِ بها واعِقَادِ آنها ليست 

يڻ قاي الج بل بل أن لها مَعْئّى يلي بجَلال الله وعظمَيِه بلا 

تعْیین؛ بل روا َل الآيات إلى الآيات المححمة كقوله تعالى: 
‌ [سورة الشورى]. 


وهو کا قال الإمام الشافعى رضی الله غنه: ءامتت بما جاءَ هن 
لله على مراد الله وما جَاءَ عن رسول الله و على مراد رَسول اله) 
يعني رضي الله عنه لا علّى ما قد تذهَبٌ إليه الأَوْمَام والظُونُ من 
المَعاني الجسَيّةَ الجسَْيِيّة التي لا تَجُور في حى الله تعالى. 


ثم في التأويل التفصيلي عن السلفٍ كما زعم بعض مَرذود بما 
في صحیح البُخارىّ في كتاب تَمُسير المَرءانٍ وعبارته هُناك: «سورة 
القصص» # ل سء مالك إل وهه إلا مُلْكة ويقال ما 
يقرب به إليه» اش فلكت اله فة مرن صفاته الاأزلة لسن املك 
الذى يعطيه للمَخلوقينَ. 


فيه َير مدا المَوْضٍع كتأويلٍ الصَجِكٍ الوَارد في الحدِيثِ بالرَحمَة. 


5 


وصح أَيْضًا السأويل الت عن الإمام أحمَدّ وهُو من السلْفِ فقد 
ثبت عله أنه قال فى وله تعالى : راء ربك © [سورة الفجر] إنما 
جاءث فُذرئّه» صَحُح سَنَدَهُ الحافِظ البَيْهقيٌ الذي قال فيه الحافظ صلا 
2 ا الم او a‏ ولااهن 
«الرشه مالعل 1 الحافظ د ر الا ول فيه الحا ر 


حجر : شيخ مَسّایخنا) (وکان من آهل القرن السابح الهجرى). 


وشتاك جلى کشر من ال لعْلّماءِ دَكَرْوا في تالِيْقِهم أن أخمد أول» مِنْهُم 
11 


الحافِظ عبد الرحملن بِنْ الجَوزِي الذي هُو أحَدٌ أسَاطين المَذْمَّب 
الحتل لكذرة اطلاغة على تصوص المذهب وأحوالك أحمد: 


وقد ب أبُو ئُضر القَشَيْريّ رَحمَه الله الشَاعة التي تَلرَمُ نمَاه 
التأويل» وأو تَضر المَشَيْريّ هُوّ الذي وصَمَةُ الحافظ عبد الرّزاقٍ 
الطْبْسِىْ مام الأئِمَة كَمًَا تقل ذلك الحَافظ ابن عَسَاكِر في تابه تين 
كذب المفتّري . 

الّاني مَسْلَك الحْلَّفٍ: وهم يُووّلوتها تفصيلا بسَعْيين مَعَانِ لها مِم 
اس ا را ا الخوفي ‏ يِن ئرلرلٍ | اة 3 ف 


ا 
ت ق ا کے و 


E Bi‏ @4 [سورة ما 


يجوز أن يال اراد لين اليئايُ والفظ. 


تفسیر قوله تعالی : ت زوت | 4 
وقوله تعالی: لین زوج ©4 


غلم أن الله تعالی حَالِی الوح والجَسَدِ فليس رُوحا ولا جَسَدَاء 
ومَحَ ذلك أضاف الله تَعّالى روح عِيسى ية إلى فيه على مَعْنى 
للك والتشريفِ لا للجُزييّة في قوله تعالى: ين رُم ©) 
(سورة الأنبياء]» وكذلك فى حى ءاذَّمَ قولّةُ الى لین ر ا @ 
[سورة ص] فمعنی قولِه تعالی: فمختا فيه E‏ 
ا ا جبْريل عليه السَلامٌ أن يَنْمْحَ في مَرْيمَ الرَوحَ کن هي 
لا متفه هتا . 


5 


e 0 7 کے د او ت‎ u a FE 
الأزواح قسمال : روَا مشر فة » وازواح خبینه‎ Eb 


ال نمه إضافة ملك وتَشريفِ. 


ويكفر من يعمد أن الله تعالى روحَ» فالرّوح مخلوقة تنرَهَ الله عن ذلك . 


وكدذَلِكٌ فوله تَعّالى فى الكعبة « نى ©4 [سورة الحج] فهي 
إضافَةٌ ملك للتشريف لا إضَافَةٌ صِفَة أو مُلابَسَة لاسْيَحَالة المُلامَسَة أو 
المُماسَة بَيْنَ الله والكَعْبَة . وكذلك قول الله تعالى : رب العش 4 
[سورة المؤمنون] ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو 
أعظمُ المخلوقاتٍِ ليس لأن العرش له ملابَسَة لله بالجلوس عليه أو 
بمحاذاته من غير جلوس» ليس المعنى أن الله جالس على عرشه 
باتصال وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجودٍ فراغ بين الله وبين 
احرش إن فُدَرَ ذلك الفراعٌ واسعًا أو قصيرًا كل ذلك مستحيل على 
اللهء وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من خولة كما أن 
الكعبة شرفت بطوافِ المؤمنينٌ بها. ومن خواص العرش أنه لم 
خن اه الى في اله ن جرلا كل باد مكرموة لا تون 
الله طرفة عين؛ ومن قد آن اه خلق الخرلي ايجلمن علب فقد شب 
الله بالملولٍ الذين لون الأسرة الكار لاوا هلها ون اضق 


ويَكمْرٌ من يَعتَقَدٌ المُمَاسّةٌ لاستحالتها في حى الله تَعَالى. 


جب ب أن يكودٌ تفسيرٌ هذه الآية بخير الاسيَقرار والجلوس ونحو 
الك وتر من سكيد قاق جن ترك انخشل هلي الاجر بز 
يحمل على مَخيل مُسَقِيم في العُمُولِ فتُحمَل لمْظّة الاسيَواءِ على 
القَهُر قفي لَعَةَ العَرّب قال اشترع فاق على القعالك: ا اخكرى 
على مَقَاليدِ المُلك واسَعْلى على الرّقاب. 


مول الشاعِر: 
قد اوی بش على الجراقي ين غير تيف ودم هراق 
وَائِدةُ تَحْصِيص العَزْش بالذَكْرٍ آنه أعَظَمْ مَحْلُوقًاتِ الله ا 
سا ا ُ یرن ما کر ین تاب باز ال اتام قلي: ‏ 
لله تَعّالى حَلَىَ العَرْش إظهارًا لقَذْرَيّه» ولم يذه مَكانًا لِذاته». روا 
الإمام المحدث الفقيه اللغویٌ أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة. 


ا E‏ اا ا E‏ ُو مع رهه عن اسْيِواءِ 


E E‏ مِنْ هؤلاءِ الذينَ يُجيزوْد على الله المَعْودَ 

على العَزش والاستٍفرار عليه مُفَسَريٌ لِقوله تعالى: لن مل 

0 بالجُلْوس أو المحاذاة من فوق› ومدعينَ ال 

يعْقَل مَوْجُود إلا في مَكانِ» وحجُبّهم دَاجضة» ومُدعِيْنّ أيضا أن قول 

السَلَفٍ اسْتَّوى بلا كيف مُوافِق لذلِك ولم يَذرُوا أن الكَيْفَ الذي تما 

الف خر اللوي والاشفراة واف الى اتان والجاداة وکا 
الهيئاتِ من حركة وسكونٍ وانفعَالِ. 


11 


«والذي يَذْحض شبمَهُم أن يمال لَهُم: قَبْلَ أن يَحَلَقَ العَالَمَ أو 
المَكانٌ هَل كان موجوذا أ لا؟ قَمِن ضَرُورَةٍ العَفْلٍ أن يَمّولوا بَلّى 
رمه لو صح وله لا يُعْلَمُ مَوجُوذ إلا في مَکَانِ أَحَدُ أمُرَين: 

إمّا أن يَمُولَّ: المكانُ والعَرْش والعَالَمُ قُيِيمْء وإمًا أن يَمّول: 
الوب مُحْدَتْ» وهذا مال الجْهلة الحشويَةء لَيْس القَِيمٌُ بالمُخدَث 
والمخدث بالقدیم» اک . 

وقال القشيرئ أيشا فن الذكرة الكرة: 


e‏ ۴ اھ ہے اھ چ کر 


ف ر کج 


خی کی عل العش ردنا ا ومخحطا العام ث دة به 
بالذاتِ في حَالَةٍ وَاجِدَةٍ. 


قال القشيرخ رخمة اله الواح جيل أن يكرد بذاته قى حال 
وَاجِدَةٍ كل مََانِ. 


بالل و: 3 سىء 83 0 
اعرش وى €6 قَهَرَ وحَفِط ا ا" 


ق 


بعني انهم فد ألو هده الات وَل ب ما ها على ظواهرِهًَا كيف 
یبود على برهم تأويل ءايه الاسيراء بالق فما هذا القكة؟ ! 


1۷ 


ثم قال القشيري رحمه الله : «ولّو أشعرَ ما فُلنا تَوهُمَ عله لأشعَر 

ر #وهو القاهر قوق عبارو 03 [سورة الأنعام] تذلكڭ اش خی 
قال کان مف مَفَهُورَا قبل خَلْق العَِادِ هَيْهات إِذُ لم يكن للمِبَا وجو قبل 
لق إيَامُمْ بل لو كان الأمْرُ على ما توهَمه الجَهلةَ ِن أنه استِواءٌ 
بالات لاش ذلك بالتعير واغوجًاج ساٻق على وفت الاسَيَوَاءِ فاد 
اکاری تا 8 ترج رایز ادرا ومن صف عَلَْ ا من 
يَقمٌول: العَرْش بالرّبِ اس مُكل مِنْ فَُوْلِ من يمول الرَبُ بالحَزش 
اویه َالرَبٌ إا مَوْصْوف بالعْلَو وفَوقِيّة الرَنبَة والحَظَمَةَ مره عن 
الكوْنِ في المَكانٍ وعَن المُخاذاة» اه. ۰ 


قال القشيرى رحمه الله : «وقذ تَبعّث ئابِعَة مِنَ الرَعَاع ل 
E e e e‏ لاجِلَلتُ 


ا 
ا 
ت 


شا الآیات وة ا F‏ دا Ek‏ 
الظاهر ولا يجوز أن طرق اويل إلى شىء من دَلك» ويَتَمَسّكونً 
على رَغمهم بمَّول الله تعالى: وما يكم تأويء إلا اله لرک [سورة 
آل عمران]» وهؤلاء والذي اا يِه ا قل ارام من البَهود 
والتصارق والمَجُوس وعَبَدَة الأَرْتّان لأ ضلالات الكمّار ظاهرَة 
يَتَجَنَبُها المُسَلِمَون» وھؤلاءِ توا الدينْ والحَوَام ين ن¿ طريق يَعَْرٌ به 
اة وهی إل لِه بَلِهِ البدَع واخلوا فئ فُلوبهم 
رض ال اة ااا والجوارح والرٌكوب والتُزول 
والاتكاءِ والاسْيِلقاءِ والاسَيَرَاء بالات وَالتَرَدُدِ فى الجِهَاتِ. 


تَخيّل المَحَسُوسًاتِ فَاعَتَقَدَ القَضائح فال به السَيْل وَهُوّ لا يُذري». اه 


ا چ E f‏ 4 ا E:‏ 2 ِء 2 3 قز OT FFs El‏ کر 
فتبينَ أن قول من يقول: «إن التاويل عير جائِز» خبط وجهل وهر 
1A‏ 


مجو بقوله ب لابن عَبّاس: «للَهُمّ عَلَمْهُ الجكَمَة وتَأويل 
الجتاب» رواه بحاي وابنْ مَاجّه وعَيْرْمُما بألمَاظ مَعَددٍَ. 


قال الحَافظ ابن الجَوْزيّ في كتابه «المَجَالس»: «ولا شك أن الله 


استجابت دعَاءَ الرسول هذا» اھ وشدد اللكير والتشْنِيحَ على من يمع 
التَأويل وَوَسحَ م القَول في ذلِك› فَلطالعه ٠‏ مَنْ اراد زياد التأكد. 


ومَعْنّى قله تَعّالى: « حاف رهم من فوفهر ل [سورة النحل] 
فَوْقِيّةَ القَهُر دون المكانِ والجهة أي لَيْس فوقية المَكانِ والجهة. 
وتن قول تعالى اا بك العاف ا ا ©8 [سررة الجآ 
ليس مَجيءَ الحَرَكة والانتِقًال والرَوَال وإفراغ مَكانِ وَمَلءِ ءاخر 
بالنسبة إلى الله ومن اعتَمَدَ ذلك يكمرُ. 


E, ANE E‏ ا ا 
الحواوث فلا يُوْصَف الله تعَالى بالحَرَكة ولا بالشكونِ» والمَعْني 
بقوله: *وجاء ريك 9 جَاءَ أَمْرُ رَبك أي اتر مِنْ ءانار قدرته. وقد 
ثبت عَن الإمَام أحْمَدَ أنه قال في قله تَعَالّى اء ريك 462 إنما 
اقات قدو رَوَاهُ البيهَقَي في مََاقب أخمدَ وقد مَرٌ ذكره. 


تسا معكَه الله المذكورَة ذ فى القَرْءَان 


ومعتّی قولِه تعالى: وهو معکر أن ك 9 [سورة الحديد] 
الإحاظة پالپلم؛ ونَأتي المَعِي e br‏ ا والكلاءَة» کقوله 
تعالی : لن الله م اَذ ١‏ اذ نَمَو ©4 [سورة النحل]. 


ولي المقتن بها الخلرل والائسال يكف فن تلود ذلك 
سَبْحانَةُ وتَعَّالى مره عن الاتصال والانفِصًال بالمَسَاهَة. 


1۹ 


فلا يُقَال إِّه مُنَصِل بالعَالّم ولا مُنْمَصِل عَنْهُ بالمَسَافَةٍ لأ هله 


الأمُور من صمَات الحجم والحجمُ هو الذي قبل الأمرّين والله جل 
ولا ی پساونی نفى ذلك عن نفسه بقوله: وس کا E‏ 


ولا رصت اف تخالی الک خا ولا بالص ر4 ولا بالطل 
ولا بالقِصَرء لأنةُ مُخالِفٌ للحَواوث ويَجبُ طَرْدُ كَل فَكَرَةٍ عَن 
لأذْعَانِ فضي إلى نَفُدِير الله تعالى وتَحدِيدِه. 


کان ا د کو لے اه اال 5 الوا آنه خد لق 
السّملواتِ والأرزْض اسراح فاسْتَلمًى على فَمَاهُ» وقولهم هذا كر . 


والله تحَالى مره عن ذلِك» وعَن الانْيِعال كالإخساس بالتّعب 
والالام واللذاتء فالذي N‏ هله لهال بجت ان کا ادا 


لار 


لوقا يلحفه التن وعدا سحل على انه تغال: 


قال تعالى: ولد فا الممرت ولارن وما هكا فى س 
اباس وما مستا ين ر )€ [سورة ق]. 


إّما يَلّْبُ من يَعْمَل بالجوارح والله سَُبْحَانَة وتَعّالى مُنرَهٌ عن الجارحَة . 


قال تعالى : #إن الله هو آل ع اة ق 


راتان بالا جار ةب أن ب اا أن ا حدقة وبلا از قرب 1 بد ا 


(۱) فقولتا: الله آکر» معتاه أكبر من كل كير قدرًا ودرجةٌ وقرْةٌّ وعلمًا لا امحداداء وهذا مراد 
السّلف بقولهم في الآيات المتشابهة: «أمرُوها كما جاءت بلا كيفيّة٤‏ ليس معناه أن له كيفيّة 
ليست معلومة النا وليس مرافقًا للشلف من يقول بثاءٌ على ذلك استراء اله تعالى غلن 
العرش جاوس ولكن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس . 


ل 


ت N NT‏ واس ت E‏ ا 


i‏ اف اسن 


ومن قال هه ادن ققد كَفْرَ» ولو قال لَه ادن لَيْسّت کآذانناء بخلافِ مَنْ 
قال له عَيْنْ ليست كعُيُونتًا وَيَدٌ لَيْسّت كأيدينًا بل بمَعْئّى الصَمَة فَإِنهُ جائِز 
E # TT:‏ ا 
لوْرُودِ إطلاق العَْن واليدِ في القرءانٍ ولم يرذ إطلاق الاذنٍ عَليْهِ. 


فيي سني نے 


فير وله تعَالی : فته وه انه 42 


فال تَعَالی: یله اشرق ولب ایتا ولوا متم وَج ا ©4 
[سورة البقرة]. 


المَعْنّى : فأيتّما توّجهوا وجُومكم في صَلاةٍ النمل في السفر فم 
يراد بالوجه الجَارحَة. 


ص 
f‏ 


mF 


وخكع من تققد الجارخة نط التكفنر. أنه لو اث له جار 


وقد يراد بالوجه الجهة التی بُراد بها التَقَرْبُ إلى الله تعالىء أن 
وكذا امالا لأَمر الله تَعَّالى». 


ويَخَرْمٌ أن يقال كما شَاعَ بين الجُهًال: «افتَح النَافِدَةً رى وجه 
الله » لن الله تعالی فال لموسشی: #أن ترطنی 4D‏ [أسورة الأعراف]ء 
ولو ا يکن فضنل التاطف:٠‏ 


۷۹ 


ان * او لر ٢‏ کے ا 8 ٤‏ 
دفسیر . اله نور السملوات لاض | 4 
َقَوله تعالی : # الله ور 2 را الف رض (O)‏ [سورة النور] اء أن 
ايله e‏ غاڍي ي اغ فس اون 3 الإيمانِ» 8 ا ی 
لز ٣‏ هر ر اي 4 النُورّء قال ا e‏ ااي ا 8 


اغ لق لمات واكرن قف ی ان کو ورا جا 
تعالی الله عن ذلك غلوا راء 


eR 


ا 


1 له الدِی حَایَ السَموّت ا f‏ الت والتور زل 2 


ن فی اا ی کا ی وی ی س 
لطيمًا كالظلماتِ والنور» فمن اعتقد أن الله حجمٌُ كثيفٌ أو لطيفُ فقد 
شبّه الله بخلقه والاية شاهدة على ذلك. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله 
ی ا کید کا 
اليه وحدَها تكفي للردِ على الفريقينِ . 
هناك العّديد منٌ العَقَائِدٍِ الكَفُريَة كَاعيَقادِ أن الله تعَالى دو لون أو 
ذو شكل فليَخْدَرٍ الإنسَان من ذلك جَهْدَهُ على أي حَالٍ. 


مَعّْى القَدَرٍ والإيمانِ به 


ال تقض العلا القتر هو تف لااو هل و مُطاپتقٍ للم 
الله الأرَليٰ ومَشِيئټه الأرَليَة فيُوجڏها في الوَفْتِ الذي عَلمَ انها کون 


Y1 


یه ادحل فى ذلك :ميل الب الخ والشر باخيارد ودل علي 
قول رَسُول الله إلى جبْريل جين سَألَهُ عن الإيمانٍ: «الإيمانُ أن تَؤْيِنَ 
بالله ومَلائکټه وکتبه ورُسُله واليّوم الآخر وتؤْمِنَ بالقَدَر حَيْره وشرها 


رواه مسلم . 


ومَعْنَاهُ: ن المَخْلوقَاتِ التي فَدَرَها الله تعالى وفيها الخْيرٌ والشَرُ 
وجدّت بتَفدير الله الأزليّء وأمًا تَهْدِيرٌ الله الذي هُوَ صِفَة ذاته فَهُوَ لا 
يُوصَف بالشَرَ بل تقديرٌ الله للشر الكفر والمعصية وتقديرُه للإيمانٍ 
والطاعة حسنٌْ منه ليس قبيخًا. فإرادة الله تعالى نَافذةٌ فى جميع 
راه على حَسّب عليه بهاء فما علِمَّ وئه أراد كوه في الوقتِ 
الذي یکونٌ فیه» وما عَلمَ آنه لا یکونٌ لم يرد آن يکون. 

فلا يحدث فی الغالم شیءَ إلا بمشِیجه ولا يُصيبٌ العبد شىء من 
الخير أو الشرّ أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الجِنى أو غير ذلك إلا 
نالعال ولا تغط الية ف قر اف رشان به خد 
رَرَدَ أن الب ية عَلْمَ بعض بناته : «ما شاء الله كال وما لم يشأ لم يَكن» 
رواهٌ أبو داود في السنّن ثم توانر واستفاض بين أفرادِ الاَة. 

وَرّوى البيهقي رحمه الله تغّالی عن سينا على رض الله عه أنه 
قال : «إِّ أَحَدَكُم لن يَخْلْص الإيمانُ إلى قلبه حتّى يَسسَيْقِنَ يََيًا عَيْرَ 
شك آدُ مَا أصّابه لم يَكّن لِيْحطئَة وما أخطأه لم يكن لِيْصِيبَهُ ويقرً 
القَدَرِ کله». آي لا يَڄوڙٌ آن يُوْمنَ بض القَدرِ ويڪَفْرَ ببعض . 

ورَوَّى أيْصًا بالإسْنادٍ الصحيح أن عمرَ بن الخُطاب كان بالجًابية ‏ 
وهي أزْض من السام فقام خطيبًا فَحَمِدَ الله وأننّى عليه ثم قال: 
من يهد الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادى له»» وکان عنده 
كافرٌ من كفَارٍ العجَّم من أل الدَمَةٍ فقال بلَكََه: «إدً الله لا يُضل 


۲ 


أسدا قال غ ل ا خا رك عل إل قول اة 
ليشا ا فقال عمرٌ: «كذبت يا عدو الله ولولا أك من أهل 
الذمة لوبت قك هو أضلك وخ ولف ٣اقار‏ إن شا 

رَرَوَى الحافظ ابو نيم عن ابن أخي الرَهْريّ عن عمَه الرهريَ أن 


غُمرَ بن الخطاب كان يحب قصيدة لبي بن رَبيعَةٌ التي مِنها هله 
الاأیاٹ» و شى . 


إن قوی زا خر تق وید الو خي وجل 
قن قدا َيل الي امشدئ دا الال :2ة اض 
ومعنى قوله : «إِنّ تفُوى ربّنا خير نقل»» أي حير ما يُعطاه الإنسان. 
ومَعْنى قولِه: «وبإذن الله زیی وعغجل)» آی آنه لا ببطےء مُبطے: 
ولا يسرع مُسْرع إلا بمشِيئة الله وبإذنه. 
وقؤله: «أخمد الله فلا ند له»» آی لا مل له. 
وقوله: ييه الجيرةء أف والش. 


وإما اقَصَرَ على ذكر الحير من باب الاكيِفاءِ كقَولِه تعالى: 
لزق اا سے ت 


# سربیل ڪم الحر 4D‏ [سورة التحل)]» آي والسپسد لأن 
السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحرَ فقط . 


وقوله: «ما شَاءَ فُعّل٤»‏ آی ما أراذ الله حصولة لا بد أن يحص 
وما راد أن لا يَحصْل فلا يَخصل. 


وقوله: «من هُداه سبل الخيْر اهتّدی)»ء آى من شاءَ الله له أن 


يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى . 


V٤ 


وقوله: «ناعِمَ البال»» أي مُطممنٌ البَالِ. 


وقوله: «ومَنْ شاءَ أضَل»٤ء‏ أي مَن شَاءَ له أن يکود ضصَالا أضلهُ. 


وروى البيهقَيُ عن الشافعي أنه قال حينَ سيل عن المَدَرٍ: 

فاشغعت كان وإن لم أشاً وفاشغت إنلم تشالم يكن 
لقت السباة على ما غكمت فقي العلم يجري المَسّى والمُيسن 
قلي اة وها عل وف اا وا له تين 
فمنهم شَقَيٌ ومنهم سعيد وهذاقبيخ وهذا خسن 
فتبيَنَ بهذا أن الضميرً في قولِه تعالى: نشل من مسا ودف 
من يَكَاةٌ €6 [سورة النحل] يعودٌ إلى ال لا إلى العبد كما زعمت 
القذريةٌ بدليل قرله اتعالى إخارا عن سيدا موسئ: إن بى إل فنك 
ل پا من ما وى من َا €3 [سورة الأعراف]. 


رَكَذَلِك قال طائمة يبون إلى أمين شيو الذينَ رَعِيمَهُمُ اليو 
عَبدٌ الهاي البّاني الذي هُو بدمشق فمَذ جَعَلوا مَشية الله َابعَةَ لمشية 
العَبْدٍِ حَيْتُ إن مَعْنى الاية دمم إن شَاءَ العَبْد الاهتداء شاء الله له 
الهدی اء العند أن يفل صله اء فكذبوا بالاية: كرا تتاو 
إل أن اء اله © [سورة التكرير]؛ فإن اول بَعْضهم ُن يدل 
باية من الان لضد هذا المَعْتَّى قيلّ لَه: القَّرءانٌ يَتَصادى ولا 
اض فَليْسَ في القرءانِ ءاية تقيض ءاية ولس هَذا مِن باب الاخ 
والمَنْسُوخ» لأن الئَْحَ لا يَذْخل العَقَائِدَ ولْيْسَ مُوجبًا للتَنَاقض 
فالنسخ لا يدخل في الأخبار إنما هو في الأمر والنهي . إنّما انسح 
يان انهاء کم ءاية سَابقّة : بكم ا لأ لى أن خد الفة ا 


تومن ¿ بالتاسخ والمنسوخ. 
ومن عَبّاوتهم العجية آنهم يمَسَرُونٌ قوله تعالی: 9وَعَلََ ادم 


Ve 


قل ق 


1 


@14 سورة البقرة بل لَقَالَ فَلَمَا I‏ ا انق 
لكِنهُم يُصِرُودً على جَهلهم وتَخْريفِهمْ للقرءانِ. 


وروی ا د ايله کا ی ا اپ کان 
الما ب في المشچي مل عن القدر فقال: ال الله عو من ابل : 1 
الم سے ر ار 0 چس ارچ رر 


روت ف سال وسر ( ا وم سحو ف التار عل وجوسهم دوا مس سق 
2 إت 6 شىء خلف ا 2 مدر 9 [سورة القمر] 2 


ء5 ثم قال الو سين کان ا يُذکر عن ءابائه أن ت ا على 
۳ طالب کانّ قول ان الله حل کل شی بقدر حتّى العَجَرَ 
والس ا المشِيئة وبه الول والمَوَةًا اه. 


َالعِبَادُ مُنْسَافُونَ إلى فل ما يَصَدَرٌ عَنْهُم باخيَيّارهم لا بالإكراء 
والجبر كالريشة المعلقة ليا الرياح يمنة رة کما ول الرية. 


ولو لَمْ يَسَأً الله عِصَيَانَ العْصَاةٍ وكَمْرَ الكافْريْنَ وإيمادَ المؤمنينَ 
وطاعَة الطائعيْنَ لما حْلَقَ الجن والتارَ. 


وشن تسسا : ا لله تعالى حَلقَ الخَيْر دون الشَرّ قُقَذ نسب إلى الله 
تعالى العَجَرَّ ولو كان كَذلِك لكان للعالم مُدبرانِ» مدر خير ومُدبْر 
شر وهذا كف واشراك. 

وهَذًا الرَأيّ السفيةٌ من جِهَةٍ أخرى يَجْعَلٌ الله تُعالى في مُلكه 
راء لا على تی اعقاو اله تقال آراد الح فقط یكون ذذ 
وع الَو من عَدُوه نليس وأغوانه الكمَاِ رُم إرادته. 


۷٦ 


ا 


1 


ا / : لح ا الت 
س ت يوسف] ا لاح یمنع م ماد ميته . 


وحکم ت لے آله الى الخ وت ائ الد الق ر أدبا أنه 
حر علیه» ما إا اغتقد أن الله حَلَقَ الخَيْر دُوْنَ اشر فُحكمُة اكير . 


واغْلَمُوا رَجِمَكمُ الله أن الله تَعّالى إذا عَذَبَ العَاصِيّ فبِعَذلِه مِنْ 
لوا و أئابَ المُطِيعَ فَبفَضله مِنْ عير وجُوب عليه» لأن 
اقلم إا وڙ ين له ءار وتاه ولا ءار لله ولا ناهن له فهر 
صف فی ملک كما يما لاله حال الأشياء وتالكهاة وقد اء فى 


محر سر س واه 0 اد في مسل ا ا و 
E sa E E‏ 
فحدَئُنى لعل الله يَنْفَعُنى»» فال: إن الله لو عَذَبَ آهل أزضه 
وسّملواته لعَذْبَهُم وهُوَ عَيِرُ ظالِم لَهُم وَلؤ رَجِمَهُم كائت رَخمَته خير 
َهُم مِنْ أعمَالهم» ولو أنففت مِثْلَ اځ ذَهَبًا في سیل الله ما قبل اله 
منك حتّى ومن بالقَدر» وتَعْلمَ أن ه ما أَصَابَكَ لم يكن لِيْخْطكَك ومَا 
E‏ التارَا. 


وَرَوّى مُسْلِمٌ في صَحيجه والبَيْهقَيّ في اب القَدَرِ عن آبي الاسُوَد 
الدؤْليّ قال : : قال لى عِمُران , بن الحْصَيْن : أربت مايَخْمَل الاس اليو 
e E a‏ 
قلود به مِمًا أتَاهُم به نهم و ّت الحْجْة عليْهم؟ فقلت : لے شی 


¥ 


فضي عليهم ومضى عَلَيْهم» > قال فال : آلا َون ظلْمَاء قال : ففزعت 
من ذلك فرعا شديدا وقلث کا شم کا وفك مه لا وشل ا 


يَفْعَلْ وهُمْ يُسْألُودٌء قال: فَقَالّ لي: يَرْحَمُْكَ الله إٽّي لَمُ أرذ ما سالك 
إلا لأخزر عَفْلَكَء إل رَجُلَيْن مِنْ مُرَينَةٌ تيا رَسول الله فقًالا: ا و 
الله اريت ت ما يَعْمَل الاس الوم ويَكَدَحود فيه شىء فْضِيّ عَلْيهم ومَضّى 
عَليهم من قَدَرِ قذ سبق أو يما بُْستقبٌلون به مما آتاهم به نُِهُم وثبنَتِ 
الحجُة عَلّيهم؟ فَقَال: بل شىء فضي علیهم ومصی عَلیهم»» ومِضداق 
ذلك قول الل تارك وتعالی : وتئیں وما سوا ار مھا جورھا وتقوا 
[سورة الشمس]. 


وصح حديث: «فمن وجَدَ حيرا فليحمَد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا یلوم إلا نفسّه» رواه مسلمْ من حدیث أبی ذز عن النبي ية عن 
الله عر وجل . 


بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه» فليّحمد العبد ريه على 
ا تقفضله عله : 


أا الثاني : وهو من وجد شرا فاته تعالی اوا بقدرته ما کان من 
r EE EEE EU REEL‏ 


ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقًا الجنَّة وفريقًا الئَارَ لسابق 
عليه أنهم لا يؤمنود لكان شأ المعذب منهم ما وصف الله بقوله: 
کو اا آمهم تاب تن تيب تقالو بنا لول رست إا رش 
فم ءاينلك من هبل أن کر وف ® VETS‏ 

فأرْسَلَ الله الرسُل رين ورين ليهر ما فيا اداد ال ف 
الطوع والإباءِ فَيَهله 


iz a a 


VA 


فاخا أن فسا س حالف فر الاز بأضالهة الى يلون 
e‏ وکا تعالى عَالْمًَا بعلمه الأَرَلنَ أنه لا يُوْمنُودء قال 
الى: 9 ا تی کی 5 
مان جهنم م رب الحَة ولتاس ایت 4D‏ [سورة االسجدة] ] أخر 
الله تعالى في هله الآية أنه قال في الأزل ل لاملان جهتي مرت 
لَه ولاس أَحَيت 46 وقَوْله صِذق لا يلف لان اَلَف 


آي التخ كذن والكدت ال على الله . 


قال تعالی: فل فلو أل أيه و ا دكم اَي ©4 
[سورة الأنعام] أي ولكنّه لم يشَأً هدَاية جُمِيعكم إذ لم یسبق العلمُ بذلك» 
فالعباد مُنْسَافُونً إلى فل ما يَصدر عَنْهُم باختيارهم لا بالإكرَاهِ والجبر. 


واغلمْ أن ما ذگرناه من أمْر القَدَرِ لَيْسَ ءِ مِنّ الخؤض الذي نهى النبي 
له عله بقوله: القت فاسکول یا الطْبَرانيْ» لان شا تس 
للقَدّر الذي ورد به التَص» وأمًا المنْهى عَنه فَهُو الحَوْض فيه لوصول 
إلى سِرَو» فقّد رَوّى الشافِعي والحافظ ابن ای عن حل وجي الله 
ع نه أنه قال للسائِل عن القَذَرِ : س الله فلا تَتَكلفٌ». فلمًَا لما الح عَلَيْهِ قال 


له Î ٠‏ إذ أت فاه مر بين ارين لا جَبْرٌ ولا فويض . 


واغلّم أيضًا أن رسو الله ية قد ذم العَدَريَةَ وه فُِرَق» فمنهُم 
مَنْ يَمُولٌ: العبدٌ حال لجميْع فغْله الاخْتيّاريّ» ومنهُم مَنْ يمول هُوٌ 
خالی: اشر کون الخير وکاا فر کفارء فال و الله ما : 
«القَدَريَةٌ مَجُو مخوس قله الأمّة“ وَفي رواية لهذا الحديث: الكل أَمَهَ 
مجوس؛ ومَجُوسُ هذه الام الذينَ يَقُولونَ لا رَه رَواهُ أبُو داو عنْ 
فة عن التبى و . 


(1) واه س حلیٹث این کسر اپ داود وغره. 


۷۹ 


وفي تاي پو للننهة 
صتقان من أي ليس هما ميب في الإشاهم اقترا eR Sk‏ 


فالمعتزلة هم القَدَرِيّة لأَنَهُم جْعلوا الله والعَبدً را 
ا 

والهداية على وجهين : 

احشما: ناته الخق والدعا إليي» وتضت الأيلة عليه وعلى هدا 
الؤجه يَصح إضَافَة الهدّاية إلى الرْسل وإلى كل داع لله. 

كقوله تعالى في رَسُولِه محمد ي4: ونك لئ إل عمط 
مسقم 4D‏ [سورة الشورى]. 


وقوله تعالی: 9 تن میم کاشتعیا انی ع اقن 4 
[سورة فصلت ] . 


و اتهذيیب ا ار ين جَریر 


والقاني: مِنْ جهة هِدَايَة الله تعالى لجباده» أي حَلق الاهتداء فى 
لوبهم قله تخالی: < فتن برد آله أن يهي يشخ صم وشار 
ومن يرد أن يلم عل صدرم صيمًا حرجا (6©9 € [سورة الأنعاء]. 


والإضلال حَلْق الصَلالِ في فُلُوب أهْل الصّلال. 


ےر دی ار ا 


فالعباڈ مشيتهم تابحة لمشيئة اه قال قال :وا وة ١‏ 
ا ا @( [سورة الإنسان] . 


۹ 


)١(‏ المرجئة هم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر 
ومات بلا توية ليس عليه عذاب. 


A٥ 


وهذه الآية من أوضح الأدلة على ضلال جماعة آمين شيخو لأنهم 
رود ات شا اليك المذاية بهدية اش وان شاع السيد القيلال بض 
لله فماذا يقولونٌ في هذه الآية: لفن برد اله أن يهيِيم هن 
صدذرم لوسر €6 فإِنهَّا صريحة فى سبق مشيئة الله على مشيئة 
العبِ لأ الله نسب المشيئة إليه وما رذهَّا إلى العباد. فأولئك كأنهم 
قالوا من يُرد العبد أن يشرح صدره للإسلام يشرح الله صدرَهٌء ثم 
وله : ون يرد أن يضم (@©€6 فلا يُمكِنْ أن يرجم الضميرٌ في 
أ ا ا اتی ان هة وج ارعان وکا ت الا 
والقرءانُ أعلى البلاعة لا يوجَدٌ فوقّه بلاغة» فبانّ بذلك جهلهُم 
العميق وغباوتهم الشديدة. وعلى مُوجَّب كلامِهم يكون معنَّى الأآية 
#فمن برد آله أن يهديم يش صذة لسك (€69 أن العبدَ الذي يريد 
أن يهديَّه الله يشرح الله صدرَهُ للهْدّى وهذا عكس اللفظ الذي أنزله الله 
وهكذا كان اللازمٌ على موب اعتقادهم أن يقول الله والعبدٌ الذي يريد 
أن يضلة الله يَجعَّل صدرَه ضَيْمَّا حرَجاء وهذا تحريف للقرءانٍ لإخراجه 
عن أساليب اللغة العربية التي تَرّل بها القرءان وقَهَ الصحابة القرءالَ 
على موجّبهاء والدليل على أنهم يفهمونً القرءالّ على خلافِ ما تفهمة 
هذه الفرقة اتفاق المسلمينَ سلمَهُم وحْلَمَهُم على قولِهہ: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يکن . 


تقديْرٌ الله لا يَتَعْيَرُ 


اغلم ا قدي آل مالي الأزلن لا بخ شىء لا دَغوة داع ولا 
مورب کا اس پا بو ئ الات بن ك د 
أن يكونَ الى على ما قَدّرّ لَهُم في الأزلِ مِن عَيرِ أن يتير لِك 
وا فرل اك لے ےش ا 6 ا وش وة و الم 


A 


4 رة اسه “ف اة أن المخي ابات في تقدير الله 
بل المعنى في هذا ان الل حل فثاؤہ قد کت .ما تفت الحبد من 
عباوه من البلاءِ والجرمّان والموتِ وغير ذلك وأنه إن دعا الله تعالى 
أو أطاعه في صاة الرّحم وغيرها لم يُصِبْهُ ذلك البلاءُ ورزقه كثيرًا أو 
عمَرَهُ طويلا» وكَبَ في آَم الكتاب ما هُوّ كائ من الأمرين» فالمخر 
والإات واج إلے ب الکایی کا آشان لہ ابن طیاس» فقد روق 
البَيهقيٰ عن ابن عَبَاس في فول الله عَرٌ وجل : (ینسرا آله ما تار 
نشت ن 1 اكب ©4 قال: تخو اف ا يشا س أحز 
الکتابين» هما كتابان يمخو الله ما يشَاء من أحَدهما ويشْيت وعنده أم 
الكتاب. ١.ه.‏ 


والمخو يكو في غير الشَمًاوةٍ والسَعَادة» ققد روى البيْهِقَيْ 
مُجَاهِلٍ أنه قال في تفسیر قول الله تعالى : فا ده ر 
اسو الدخات] أنه قال «يُفْرَق فى لَيْلة القَذر ما يكون فى السََة مِنْ ررق 
أو مصببةء فأمّا كنات الشقاء والسْعَادة فإنه ثابت لا بير . اه. 


قَلِدَلِك لا يَصِحٌ عن رَسول الله بيا الذعاء الذي فيه: إن كنت 
کد ee‏ ا الكتاب عندَك شقا امح عٽي اسم اشقا ووا عند 
اا وإن كنت کتبتني ا e‏ الجاب ۰ e‏ 9 رزقي 


فاتك ب لق كتابك: i azi‏ ا 2 7 1 
ڪب ( سر الرعد]» ولا ما أشَبَهَهُ» وَلّم يصح هذا الذعاءُ 
ِا عن عُمَرَ ولا عن مُجاهِدٍ ولا عن غيرٍهما من اسلف كما يع 
ذلك من كاب «القَدَر» للبيهقيّ. 


AT 


الأول : شىء شَاءَهُ الله وأمرَ به : وهو إيمانُ المؤمبِينَّ وطاعَةٌ الطائِعينٌ . 


والتانی : شىء شَاءَهُ الله ولم بام با وو خان الخضاة وك 
الكافرينَء ی ا ی ا 
لعباده» قال تعالی: #ولا یری حفر ا 


نر 4 [سورة الزمر]. 
القالتُ: أَمرٌ لم شاه الله و ۳ به: وُو الإيمان بالئسبة للكافِرينَ 
الذين علمَ الله آنهم يموتون على الكفر أَمِرُوا بالإيْمانِ ولم يَشأه لهْم. 


الرابِعٌ: آمرٌ لم يَسّأه ولم يأمُز به: وهُوّ الكَفْرٌ بالئسبة للأنبياء 
والملائكة. 


ومَنْ كان مؤمتًا بالقرءانٍ الكريم فليَقف عند قوله تعالى : لا ستل 


ا لث {O I‏ وة الأنا]: 


ا“ ال کف وخذت العصاة على معاصيهم التي شَاءَ وقوعَها 
منهم في الاجرة. 


ال: تین ثم استمَسِرَ عن مَعناه فال انه لا 2 اا من 
الأشيَاءِ من الأغيان والأغمال ال ا آلا اش تعالي» قال بعال : 


ور لگ َم وما سملو ا(6 [سورة الصافات]. 


AY 


وقّال الرّسول لد : ِل زه ضايع کل صانع وصنعته)ء رواه 
الحاكمْ والبيهُقيُ وابنُ جِبّانّ من حديث خذيفة. 


إذٍ العباد لا يَخلمَودَ شَيئًا من أغمالِهم وإنما يكسَيبُونّهاء فمّد قال 
الله تعالى : اله حل ک ر (O‏ وة الرعة] تمد تحال ذلك 
اة شىء بختمل بء وذلك يفضي الحموة والشمون للاعيان 
والأعمال والحر کات والسکنات . 


وقال تال اقل د لان ودی زاق واف رت الشت 
ت ۳ 


f ~ و س ن ر و اا کیا شے‎ ae 
ل شرك له ويلك مت واا 3 امان ا 4 [سورة الاتعام].‎ 3 


ساق :الله الصلاة والسك والمخيا والحمات :فى مساق واحد وجعَلها 
ملكا لة. فكما أن الله خالق الحباة والمرت ذلك الله الق للأغمال 
خخا الاد راقتك» والح كات الأضط رار فن بات الارلى. 

وإتّما نمار الأغمال الاختارية آى الت لا فيها ميل بكونها مكتسة 

والكِشْبٌُ الذي هو فِعْلْ العَبد وعليه يناب أو يُواخَدُ في الآخرة هُو 
ئو العبد قصنده وإرادته نحو العمل ی صرف إليه قدرته قَيخافّه 

فالعبد كاسبٌ لعَّمله والله تعالى خالق لعمل هذا العبدِ الذى هُو 
كسب له» وهر من أغمض المسائل فى هذا العلم. 

قال الله تعالى : لها ما كسبث وعَلما ما أكسبت ل6 [سورة البقرة]. 

ا مجر ان الحو انى اة وخا هة المانشف 
الح وُو خارح عن الجَبر والمَدر أي مذهب الجْبرية والقدرية. 


AN 


ويَكَمُرٌ مَنْ يمول إن العَْدَ يَخْلْى أغمالَةُ كالمعتَزلَة» كما قال ابنْ 
عَبّاس رَضى الله عَنه: «كلام المَدَرية كُفر» والقدرية هم المعتزلة. 


قال أبُو يُوسّْفَ: «المُعتَزلَةَ رَنَاِقَةَ». 


وَوَصَفَهُم آبُو مَلْصور الّميمى في كتابه «الفَرْق بَيْنَ الفِرَق»: بأنهُم 
مُشركود. وأبُو مَنْصّور ُو الذي فَالَّ فيه اننُ حَجَر الهيتمي هَنِهِ 
العِبَارَة: «وقال الإمَامٌ الكبِيرٌ إمامٌ أصحابنا أبُو مَنْصور البغدادي»» 
وهو ممن كنب عله البيْهِقَىُ فى الحديث. 


ولا تغْترٌ يعدم كفي بَعْض المتأخرين لهم فقذ نَل لاساد انو 
منصور اميم في کتابه أخرل الدين» وكذلك في کتابه اتسر 
الأشماة والشعاتة کن هُم عن الأئِمة. 


قال الإمَام البَعْداوي في تابه «تَفُْسِير الأشماءِ والصَقّات»"': 
(آضائنا اجْمّخوا على تكفيی المشتَزلة آي الذين ,ولون العبدٌ 
شلق آفعالة الاشاريةء ذلك الذي قولوت فورض فلن اب أن 

وقوله: أضسابا٤‏ عى به الأشخرية والشافية لأله أشَّری شات 
بل هو راس بير في الشافِعية كما قال ابن حجر وُو إِمَام مُمَدَمٌ في 
۰ ق الف و اله وا واج الح انعو 

فى الفرّق› س اراد مزید الَأكد فليطالع کته هذه فاا يدافع قله 


کلام اوري وأمثاله ممن ُو ن قبل عَضره أو بَعْدَهُ. 


17( هذا الکتاب ۴ الو جود یو قل قا نان ا اڅ خطكة فی بعض المكتات. 


A۸۵ 


وأمَا كلام بعض المتقدَمينَ مِنْ ترك تكفيرهم فمحمُول على مثل 
بشر المريسيّ والمأمون العبّاسيّ» فإن شرا كان مُوافقَهُم في القولٍِ 
بخلتى القرءانِ وكمرهُم في القول بخلق الأفعال فلا يُخكم على جميع 
من انتسبًّ إلى الاعتزالِ بحكم واجِدِ ويُحكم على كل فردِ منهم 
بکونه ضالا. 


الدّليل العَفْلْ على ساد قول 
المعتَزلة بأ العبد يَخلق أفعالَهُ 


فال أهل الحق: «امتئع خاق العَبدِ لفِغله لموم قَدرَة الله تعالى 
وإرادَته وعلهه». 


ونال الذليل غل ذلك أن د الله اة و علمهة عام وارادته عامه 
فن ْسسَها إلى الممكناتِ يِسبة واحدَةٌ. 


فإ وجُود الممكنٍ العَقَليّ إنّما اختاجَ إلى القادرٍ من خيب إنفكائه 


فر ا 
8 


و سحلو نك . 


فلو تَخْصَصّت صقاته هَذه ببّعض الممكتاتِ للم اتَصافه تعالى 
بتقيض تلك الصَفاتِ من الجهل الد وذلك نفص والتَفْص عليه 
مُحالٌ» ولافثَصى تَحُصَُصُها مُحَصَصًا وعلق المحَصَّص بداتِ 


فلو راد الله تعالى إيجاد حادث وأراد العبد خلافه وتفذ مراد العَبْد 
دون مراد الله للَرْمّ المحال المفروض في إثباتِ إلهين» وتَعددُ الإله 


A 


إثاتٹ اَن الأسبات العادية ل تو ر على 
الحقيقة وإِنما الموثر الحقبقن هو اله 


ذكر الحاكمُ صَاجِبٌ المسَْذرَكٍِ في تاريخ 0 ا 
زکریا یحی ب محمد العنبري یقول: سَمِعبٌُ آبَا عِیْسی بن محمَلِ بن 
کسی الطهُمانىّ المرورّوذي ر إن الله تبارك وتعالى يُظهرُ ما شاءَ 
إا شاءَ من الايَاتِ والعِبّر في بريه فيَرِيدٌ الإشلام بها عِرًا وقوه 
رويد ما آنرل من الى رالات رجن اغلدم ال رچ دلالة 
الرّسالة ويُوثِق عَرّى الإسلام» ويثْبتُ حقائق الإيمانِ مَنّا نة" على 
أؤليائه وزيَادَةٌ في البْرهَانِ لهم وحْجْةٌ على من عَاندَ فی ا2٩‏ 
ولخد في دي نه لهك من هلك عن بيو وخيا من حي عن ب نة 
قله الحجد ك إلله .إلا اهر ذو الخكة الالة ‏ وال لقا . 
والطرل ابر رل اھ لی سد سق بن الح وین 
ادى وعلى ءاله الطاهرينَ السّلام ورحمة الله وبركائه. 


(A 


وان سنا أفركا عتاتا وشاغدة فى ماتا واا علا ب برا 
قيا في ديننا وتَضديمًا لِمَّا جَاءَ به نبنا وذَعا إليه من الحق فرعب فيه 


( 1 ای فضلا منه. 

(۲) آی تی یکون حجَة على الذين تركرا طاغته. 

)۳( آي ترك دين الله . 

)٤(‏ آي حتى يهلك الهالكون عن بيّنةء أي بعد قيام الحجة» ويحيا من حي عن بيَةَء أي 
حتى يؤمن الذين ءامنرا بالدليل» يكون صار معهم دلیل بعد رؤيتهم لما أظهره الله تعالى 
شن الايات والعير: 

(ه) أآى القوية» معناه يستحيل عليه الظلم. 

() آی له عر قاهر» عر يخلب أعداءءء الله تعالى هو العزيزء معناه الذي يخلب ولا يُغْلبُ. 

(۷) أي الفضل القويّ» والطول بفتح الطاء» الله تعالى ذو الول أي ذو القضل» والباهر 
معناه القوی. 

(۸) آی قا افتة. 


AY 


i a E gE FF. a NIU AN ET o 
من الجهاد من فضيلة الشهداء ا‎ 


2۴ ول جل تاۋ ورل ا الد فوا ف سيل الله اس پل احا خن ف 
ر رفون (5 رحن )0% 10D‏ [سورة آل غمران]ء ا ورذت قي 


سَنةٍ ثمانٍ وثلاثين ومائتين مَدِيْنة من مَدائِن حوارم تُذْعَى 
هَرَارَاسْب” وهي في عَربي وَاڍي جَيْحُودً ومنها إلى المدِية العُظْمَى 
و ھا ادرا هن تاع الخد رات وو 
کاڻها طيمَت في مَنايها ٿَيئًا هي لا تأكُل شيئا ولا شرب مد عَهْدِ 
أبي العبّاس بن طاچو والي خراسَانٌ وكانٌ توفي قبل ذلك بثمانِ سنينَ 
مروت تلك المددة وة اثنتين وآربعين 
وفانتي" ايها زا يحديْثها فلم أسْتَقّْص علنها لحداتة 

" ثم إي عَذْتٌ إلى خوَارِزم في ءاخر سنة اين وخمسينَ 
وفاتقین فراكها باقة ووخدذث عخدتها اتا مشفيها . ول 
المدية على مَذرَجَة القوافل“ وکا الكثيرٌ ممن يَنْزلُها إذا بلعّهُم 
اها اوا آئ روا إليها “قلا تالز ها رجا ولا ار ولا 


E A 


. معتاه يحبّب إلى الاس الشهادة فى سييل الله‎ )١( 

اليق. اا الويف بالشهافة لمكا حك اة ان ن أن الها جا رة أت 
بأکلون ویشربون بعد آن بقتلوا لأن أجسادهم تسا E‏ القبر لأن أثر الروح يعود الها. 

(۴) هزاراسب لغة فارسية. 

(6) آي بينها وبين عاصمة تلك الاحية نصف يوم. 

(۵) آبو العاس بن طاهر كان حاكمًا في خراسان من قبل العبَّاسيّين. الخليفة العباسيّ كان 
اکا ی ذلك الزمن . 

(7) يعني بعد آربع ستواتِ. 

(۷) يعني ما تعبت خبرّهاء إنما هي حدتتني لكن أنا لم أنځث مَعها في آمرها. 

(۸) يعني بعد آن مَقی آکثرٌ من عَشرٍ سوا من سَمَاع خبَرها مر هذا الشيخ الطهمَاني فَوَجَدَ 
خيرَها مستفِيْضا آي ظاهرًا بين الاس منتشرا مشهو را آي شاع بين الاس آنها لا تَأكلٌ ولا 

)4( آي السافرون یمرون بها 

. آي الذينْ ينزلون إلى تلك البلدة ويَْسمَعُون خبَرّها يُريدودٌ أن يرٌؤها ويتَحقَمًوا من هذا الأمر‎ )٠١( 


AA 


لاتا إلا عَرّها وَل عليها فلا واقيتُ الاي لبها فوجذًي 
غائبة على عِدَةٍ فراسِحَ فمضيتٌ في أثرها"" مِنْ فُزية إلى فُريَة 
فأَذرَكتُها بَْنّ قرَيْنِ تمشِي مِشيةٌ قوي فإذا هي امرأة اة 
القامة ت النّدِية هة ظاهرة الذم مور دة الخدين دک الا 


f 


نایرت" وا ب فعَرَّضْتٌ عليها مَرْكَبّا فلم ا وأقتّلت 
تمشی مَعى بمَوة ا وکال حضِر مَجلسی فوم من التَجّار والدهَاقين 


E ZA -‏ س و کو 4 (AJ‏ ثّ ت 
وفيهم فقیه يْسمّی محمد بن حَمُدوَبه الحارثيى وقد کت عله 


موسى بن هارو الاو تة وكيل له عبادة وان للحدیث› 
وشاب حسَنْ يْسّمُى عبد الله بن عَبْدٍ الرحمان؛ E‏ 
المظالم بنَاحييه أ“ و الهم عَنها فاحَسُوا ناء عليها وقالوا عنها 

خا وقالوا أن اغا طا عفدنا فل فا شن لفت فهاء قال 


المسّمّى عبد الله بن عَبكِ الرحملن: آنا أسمَُ حييتها منذ أيام 
الحدًائة”" '“ وئشأتُ والتّاس يتقَاوضون في خبَرها وقد فرغب بالى لها 


وشَعَلتُ تسى بالاسيَفصاءِ عليها فلم أَرَّ إلا سرا وعفافا" ولم أغثر 
لها على كب في دَغواها ولا جِيْلَةٍ في التلبيس» وذكر أن مَّن كَانَ 


)١(‏ مَعْناء أهل البلَدِ يعرفُونهاء الذَكُور والإئاث يَعرفُونها ولون ها 

(۲) يعني لما انيا مَافِرة إلى مَافة عِدة فراسخء والفرسشخ الواجد ثلاتة آمبال تَقريبًا 
آي ماف شاع ولف شلا ميت فى اعا 

0 ا ا و ای جر اا ` 

(8) يعت البثنة- 

د( مشا E‏ فعی . 

(7) معناه هو راكب وهي ماشيةء فعض عليها مَركَبًا أي دابة تركبُها فلم قبل . 

(۷) آي مَشبها کان مِشتَة إنسان قوي . 

(۸) أي كان في هذا المجلس عالم اسمّه محمد بن حمدويه. 

(۹) موسی بن هارونٌ کان أخذٌ عن هذا الفقيه عل الحدِيْث» معناه آنه كان مِنْ علماء علم 
EN‏ 

. آي آنه کان ظا حافت انات الشکاری‎ )٠۰( 

)۱١(‏ أي مذ الضخر. 

(۱۲) آئی ما رایت مھا إلا شا حستًا. 


۸4 


يلي خوارزم من اعمال" كانوا فيما خلا يَستَحضروتها ويَحصرُؤنها 
الشهرَ والشهرين والأكثرّ في بيت يُعْلِمُون عليها" ويُوَكْلون من 
فلا يروتها تأكَل ولا تَشربُ» ولا يدون لها أثرَ بول ولا 

و و وال E lS‏ تاطا اهل 
الاح ۳ تَضديقها قَصَصضتًها عن حديثها وسَألتنّها عن اسمها وشَأنِها 
كَلّه» فذكَرَّث أن اسمَّها رَحمَة نت إبْراهيم وآته كان لها رَو نجار 
قرز سات وق اقا یب يأټه رزقه یوما یوما لا قصل في کسه 
عن فوت أهله» واا وَلدَّث لَه عِدَةَ أولاوء وجَاء الأقطع نلك 
إلى القَرية فعبَرَ الوّاديّ عِنْدَ جُمُوده إلينا فى رُهاءِ ثلاتّة ءالافِ 
ارس“ وأهُل خوَارزم يَذْعُونَّةُ كَسُرَّى. قال آبُو العبّاس: والأ 
خا کا ا ا ی اهاوه اسل ٠‏ ك غا 
أل العو E‏ وألّحٌ على أَمْلٍ وارز بلسي والقنْل والعًّارات 
وکان ولاه راتا تالفو ته وشا ف د خاماو الاجم لکا 
غازاه عن الرة وتخو يما المسليين ‏ رة إلى كل زاح 
مهم بأموالٍ وآلطاف كَثيرة وآنواع من قاجر التّياب"" وإن هذا 


(۲) يعني يَحبسُونها في مَحانٍ الشَهْرٌ والشُهرين وأكثرّ من ذلك حى يتحمَمُوا آنها لا تأكل ولا شرب . 

(۳) آي يوکلون من يُراقبُ هل يُأخذ لها أَحَدٌ ظعامًَا وشرابا. 

)٤(‏ آي يحون إليها. 

() آي يُعُطوتها اللْباس. 

() آي یترکونها. 

(۷) أی کان بُحصل مَصرُوف یرم ثم مَصرْوفَ اليوم الذي بَعْدَهُء كل يوم بيّومه. 

(۸) آي فى فذر ثااثة ءالا قال جاء إليهم لما كان النَهِرُ جَمَدَّ في الشتاء» لأن هذا النْهْرَ 
في الشَتاء يصيرٌ جامِدًا مثل الأرض يمى عليه . 

. آي شید الظلم‎ )٩( 

)١١(‏ آي يكره المسلمين جدًا. 

(۱۱) آي على آهل المواضع التي تلى جهة الكَمّار. 

(۱۲) آي کانوا يصَادِفُونه حتى لا يعمل هجُومًا فيقدل المسلمينَ. لحد 

(۱۳) آي کائوا بعطوتھہ م .الاآو الح كوا شرم عن المسلمينْ. 

۹ 


الكافِرَ استاءَ في بَعض السَيْنَّ على السَلطان» ولا أذري لِم ذاكء هل 
اسَبطاً المبارً عن وفتها ا ت ل 
تقراكة من اللرك ابل في جنُودِه امرض الطری "قا 
وأفسّدَ وقتّل ومنل فعَجرَ عه خيُول خوارزم» وبلغ خبره أبَّا العباس 
عبد الله ابن طاهر ر یی کے اا ی او ا 
بن إبراهيمَ بن مالك ويعقوبَّ بنّ مَنصُورٍ بن طلحة» ومِيكال مَولى 
طاهر» وهَارُودً الحَارض وشحَنَ البلدَ بالعساكر والأشلحة ورتَهُّم في 
ازباع البلد کل في ر هوا الحريم بإذن الله تعالى»› د تم ف وادی 
وة وهو الذى د لى هربخ عة لما افع زئ وهو واد 
عظيج ديك الطغيان ٠‏ كه الاناى واا مد كان عرضه تسوا من 
ترک واا چت ایق فلم فرصل رنه ای شیم تی اتر ید کہ 
تحمْرٌ الابَار في الصخور وقد وای کت الل ب عَشَرَةَ آشبار»› 

ایی 3 ا ہا تھی زیڈ ھلی چرخ بج ماگ شی التب 
صَارَ الجمَدُ جِسْرًا لأهل البلَدِ تَيِيْرُ عليه العَساكِر والعَجَل"“ والقوافِل 
طح ها بين الشَاطئينء ورْبّما دام الجمَد مائة وعشرينَ يومًاء» وإذا 
قل البَردُ في عَام بي سَبمِيْنَ يَوْمًا إلى تخو ثلاّة أشهُر. 

قالتِ المرأةٌ: فَعَبَرَ الكافِرٌ في حَيْله إلى باب الجضن وقد تحصن 
الاس وضموا أمْيَعَتَهُم وصَْجبوا المسلمينٌ وأضرُوا بهم فخصرَ مِنْ 
ذلك أهل التّاحية وأرَاذوا الخروح فَمنعَهُمُ العَامل" دود أن تتواقى 


(1) مَعناءٌ أن هذا الكافر اسثاء إمًا لاه انقطظع عنه ما كائوا في الأول يُعُطونه إياءُ أو استقل 
فقال: كيف أغطوني هذا القذَرَ القليلء لهذا جاء إليهم. 

(۲( أي منم التاس من الخرور. 

(۳) أي أرسّل إليه أزبعة من المَوادِ. 

)£( أي شلف الزرع: 

)٥(‏ أي كَثِرٌ التواحي. 

(1) آي الحمُول . 

(۷) آي الحاكم. 


4۹۱ 


عسَاكرٌ السّلطانِ وتتلاحق المعطوَعَةٌء فشَدٌ طائفة من شَبَانِ الئاس 
زاخذاٹھہ قَارَبُوا مِنٌ السُور بما أطافُوا حَمْلّه من السلاح"" فَلَمّا 
أصَحَرُوا كَرّ الكفَارُ اھ وصَارَ المشلمون في مِثل الخ 
فكَحصّنُوا وانَْځُذوا دَارةٌ يُحَاربُودٌَ من وَرائِها وانقَطْعَ ما بينَهُم وبَيْن 
لضن وعدت ع کأشد حَزْب وبوا حسّی 

طعت ؛ الأوتاڈ والقيي pS‏ مَسهُمْ الجوعَ والطش 
رز تب ران الباقونً بالجراحات“ 


ولما جن خَلَيهم الليل" تحاجَرَ الفريقَانٍ" قالَتِ المرآة: وزفْعَتِ 
التار على المَاظر سَاعة عبّور 8 فاتصّل الخْبَرٌ بالجُرْجَانيّة وهى 
مَدِينة عَظيمة فى قاصِيَة خوارزم" ٠‏ وكادٌ ميكال مَوْلّى طاهر بها في 
عكر فَخّْفٌ في الطلب هَيْبَةٌ للأمير أبي العبّاس عبد الله بن طاهر 
رحمه الله» وركض إلى هَراراشْب في يوم وليلة اربعینْ ا 
بمراسخ خوارزم وفِيْها قشل فير عل فراخ خراسان" » وعدا 
الكافرٌ لِلمَرَّاغ اف أولِك التَقَر" " فبَيتّما هُمْ كذلك إذ ارتُعث 
لهم الأعلامٌ السود وسَمُِوا أضوات الطْبُولٍ فأفْرَجُوا عن القَوء"“» 


(1) مَعناه أن المسلمين كانوا مُسشتجذين للقاء هذا الكافر» ثم بعض الشباب تَحمُسُوا فتَقدذموا 
اله لضربه. 

(۲) مَعناة لما صَارُوا في الصّخراء آي لما خْرَجُروا إلى اريه كر عليه الكَمَارٌ. 

(۳) آی ی ل السا 

(6) الأؤتاز جْمْم وتر وهو ما للقؤس» والقِيي جَْمم قوس . 

(۵) مناه مات كرشم والأخرون انرا معنا أَصَابّهم جراحاث شدِيدةٌ ولكَنْ لم يَمْونوا. 

1 ی لما دخل عليهم اليل 

(۷) أي هؤلاءِ توقفوا عن هَؤلاءِ ومَؤلاءِ توقفوا عن هؤلاء. 

(۸) آي في أطرافها. 

)٩(‏ يعني عدم في عَادتهم رايهم ترد على فراخ تلك تلك البلاد. 

)٠١(‏ النَمر أي الجماعة. 

)١(‏ متاه الكفار هرنّوا لما رأوا ال 


FE‏ ا سالامی قادمًا 


4۲ 


(E mi ا‎ at 0 2 2 

وای فال ضح المعركة فوارى القَْلى وحمل الجرحى '. 

قالت المرآةٌ: a‏ ال عا عع ن زهاءٌ أربعمائة جتازة› 

نلم تق داز إلا حمل إليها قتيل وعَمَّتٍ المصيبة وازتجُتٍ التاجية 
بالىكاء . 


قالت: ووضع رَؤجي بين يدي تيا فأذرَكني من الجزع والهلى 
قل ما يدراه المرأة الشابّة على رَوْجها أبيى الآولادء وکاتت آت 
فيال قالت؛ فاجتمع السا سن قرابائي والجیراد بشيدنتي لى 
البکاء“» وجَاءَ الصَبَيان وهم آطفال لا يَعْمَلون من الأمر شي“ 
لبود الخيرَ ولیس عِنڍي فَضِفَتُ ضصَذرَا بأمري م آي سيعت أذالً 
المغْرب فَفُرْغْتٌ إلى الصلاءٍ" فصَلَيتٌ ما قَصى لي ريي تم سَجذث 
ادعو وأنَضَرٌَ إلى الله تعالى وأسألة الصَبْرَّ وآن يَجبَر ي صنبيانى 
قحب ن ارم قن جرد رایت فی اس کاے فی ازض کس 
ذاتِ حججارة وأئا أطلْبُ زؤجي» فئاداني رَجُل: إلى أينَ ايها الحرَة؟ 
قلتٌ: أطلْبٌ روجي» فقال: حْذِي دات اليّمين» فَرَقِعَ لي أرض 
یا ای شا العْشب انا قفر وأ اك اشن أن 
أصِمَها ولَمْ أرَ يلها“ وإذا آنهار تَجري على وجو الأزض بعْيْرٍ 
أخادید لیس لھا حَافات» فانتَهْتٌ إلى قوم جلوس حَلَمّا لم٠‏ 


(۱) آي حضر کال : 

(۲) أي دفن القَعْلى الذينْ ماتّواء والجرْخى حملَهُّم من المكان الذي كارا فيه إلى مَكان المذاوّاة. 
(۳) أي الحرن الشديد والبكاء. 

(#اي ادت عن الخرن. 

(ه) أي لا يُذْرٍكونٌ معنى هذه المصِية. 

(0) آي إلى الجلاة ولجاث إليها. 

(۷) آي رأيتُ أرضًا سَهلة. 

(۸) آي لا استطيعَ آن أصمها من حَسْيِها. 

(4) أي ليست في وهاو عميقةء إنما يؤخذ منها الماء بسهولة. 

. معناه پڀجلسون في ڏواثر‎ )۱١( 


۹۳ 


علَيْهِمْ ياب حْضر فذ عَلاهُمْ الثُورء فإدًا هُم الذينَ يلوا في المعركة 
يأكلودَ على موائد بينَ أيدِيْهم فجِعَلْتُ أتخللهم وأتصَمَح وجُوهَهم ٠‏ 
لألقّى زوجي لكئّه هو يَنْظْرّني» فتادًاني: يا رَحْمَةً! فيَمْمْتٌ الصَوتَ “ 
اذا به في يشل حال من رَآيتُ من الشُهداءِء اا ا 
البدر وهو ر اکل ج رفقٍ له لوا توفت شف كشال لأصحابه: 
هذه البائسة ایا ل اليو أفتأدنْونٌ ن لي أن أتاولّها ا تأكُلّه؟ اذا 
َء ا کا٤‏ 0 قالت: وأنا أعَلَمُ حينئلٍِ أنه خبرٌ ولكن لا 
أدري كيف يحبر هو شد پياضا من الج والڵبن وأحلى من العسل 
والسكر والب من الب والسمن“؛ فاته فلمَا استقَرٌّ في جوفي 
قال: اذهبي كفاك الله مَوونة الطعام والشراب ما حييتِ في الذنياء 
فتهت من تومي شی ربا لا أحقاجٍ إلى عام ولا شراب وما دنه 
منذ ذلك إلى يومي هذا ولا شَيئًا يأکله الاسر 


ا ل آبو اچ وگاتت e‏ وکنا ا بي وتاخ ند على 
ا قالت: شڈ ئی باائی ا خا 
الزّمانِء قلتُ: والحيض؟ آظنُها قالت: انقطحَ بانقطاع الطغب» 
قلت: هل واج اة التسا إل لجال قل: آنا تستحی متی 
تسألني عن مثل هذاء قلت : إني لعَلي أحَدَث الئاس عنكِ ولا بذ أن 
أستَفَصِیٌ» قالت: لا أحتاج» قلت : فتنامينَ؟ قالث: نعم أطيَبَ نوم؛ 


۷( آي ااا 

(۲) أي تبعت وقصدت صوته. 

(۳) آی قَطْعَةً خبز. 

)٤(‏ أي طراوته اشد من الزبد والسمن. 
(ه) أي الطعام. 


A٤ 


قلتٌ: فما ترَينَ فى منامك؟ قالت: مثلما تروء قلتٌ: فتَجدينَ لممَدِ 
الطعام وَهْنًا؟ قالث: ما أَحسَسْتٌُ بجوع منذ طعمْتٌ ذلك الطعامَء 
رقاقت تقل التق فقلف لها ما تین بهاء قالت: اكسى 
وأكسُو ولَدِي» قلتُ: فهل تجدين ایرد تاين بالحر؟ قالث: لے 
قلتٌ: يُدركك الك ب إذا مشيتٍ؟ قالت: نعم آلسْتٌ من البشرء 
قلتٌ: فتوضيْنَ للصلاة؟ قالت: یه قالش ۴ خا : أمرّنى الفقهاءُ 
يذلك» قلتٌ: إِنهم أفْتَوؤها على خديث: «لا وضوءَ إلا من حَدّث أو 
نوم٤»‏ وذكرث لي أن بطتها لاصقٌ بظهُرهاء فأمَرْتٌ امرأةٌ من نسائنا 
فنظرَّث (أى إلى غير العورة) فإذا بطتُها كما وصَفّت وإذا قد اتَحْذّث 
كيْسًا فضَمَّتٍ القُطْنّ وشَدَنةُ على بُطنها كي لا ينقصفَ ظهرُها إذا مشت› 
ثم لم أزل أختلِف إلى هراراسْبٍ بين السنتين والتّلاثِ فَحصرنى فأعيدٌ 
مسألتها فلا تزيد ولا تَنْمَص» وعَرَضْتٌ كلامها على عبد الله بن 
عبد الرّحمن اليه فقال: آنا أسمَّعٌ هذا اكلا من نشت فلا جد من 
يدفْعه أو يَرْعَم آنه سَمِعَ آنها تأکل أو د و ا و ایی 

فهذه القصة فيها آن لا تلازم عقَلِي بين فمَدانِ لآل وبين المرّض 
رماب الشكة وائهد البلجة وكللك مناز الأشباب الخادنة ب 
سقلا آل حلفت مقعرلاتها وآن الأشاء تشع اث حعالي واا 
الشهداءَ لهم حياةٌ برَزجِيةٌ سحاد القَِير على كل شىء . 


کے س 


ل قر الجاهل هما ذکرناه هن الأصول» ولا يُعْذرٌ فيما يقع 2 
من الكفر لعدَّم اهتمامه بالدَيْن. 


۹ 


ولو کان اجهل بنط المواح لكان الجهل حر من العلم ودا 
خلاف قوله شا قل هل هل دستوی ال ان والس ا 6 


[سورة الزمر]. 


إلا أن من كان قريب عهدِ بإسلام ونحوّه لا يكمْرٌ بإنكارٍ فرضيَةٍ الصلاء 
وتحريم الخمر ونحو ذلك إن لم يكن سَمِحَ أن هذا دين الإسلام. 

والفرض الأول في حق الأهل تعليمُهُم أصول العقيدة كيلا يمَعّْوا 
في الكفر بجهلهم بالعقيدة فإن اعتقدوا أن الله جِسْمٌ نورانِيّ أبيَض 
فاستمَرُوا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه خلدوا في النار نتيجة 
اعتقاداتهم القاسدة . 


قال الفشيل بُ عِيَاض: «لا يعْرَلْك كثره اا فهل هذا 
الجهل في العقيدة هو نتيجةٌ محبّة الأهل لأبنائهم 


وقد قال الله تعالی : #ومًا لشت حلفت ال ولاش إل عدوت ( 0 


[سورة الذارياثت] : 


وجاءَ فى تفسير الاية : آی وما خلقَ الله الجن والانس إلا ليامُرَهم 
بعبادته . 


و عل أن حاءَنا الهدى وهو الرسول ب وقامَت علينا ال الحجة به قلا 
ذو لاء قا تعالی: کیا کا سنس کن خت ا 


الأضاة]: 


ل ش 
1 ت 
۵ 

: i 


لعي ھا صن الا آي الخبر لان الوه إخبار عن الله » أو ن النبوَةٍ 


۹٦ 


وهي الرَفْعَةُ» فالَبنْ على الأول فيل بمعنى فاعل لأنه يُخْبرٌ عن الله 
یما يۈخى إليه» أو فعيل بمعنی مه مفعول اق : خب عن الله آي پخبره 


الاك عن الله » فالنبوة ا نب سنت سنتجيلة . 


وإ الله تعالى بعت الأنبياء رحمةً للعباد إذ ليس في العقل ما 


يُستَعْتّى به عنهم لأنَ العقلَ لا يَسْتَقَل بمعرفة الأشياءِ المنْجِيَة في 
الآخرة قفي بغكة الأنبياء مضصلحة ضرورية لحاجتهم لذلكة فاتك 


متفضلّ بها على عبادِه فهى سَمَّارةٌ بين الحق تعالى وبين الحْلق. 
الفرق بين الأنبياء والرُسل 

اعلم أن النبيّ والرسول يشتركانِ في الوؤّحي» فكل قد أوؤْحى الله 
إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس. 

غير أن الرسول يأتي بنسخ بعض شرع مَن قبله أو شرع جديدِ. 

والنَبيٌ غير الرسول يوخى إليه ليتبعَ شرع رسول قبله ليْبلعّه. 

فلذلك قال العلماء: «کل رسول نب ولیس كل نبي رسولا». 

5 أيضا يفترقان فى أن الرّسالةً يوضَفٌ بها المَلْكُ والبشرٌ والنبوة 
لا نالا ي البشر. 

ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم 

بجت انبا الضاق متخي عليهم الكذبُء وتجبُ لهم 

القَطْانَةٌ ويستحيل عليهمُ البَلادَةٌ والعْباوةٌ» وتجبٌ لهم الامَانة . 


فالأنبياء سالمونٌ من الكفر والكبائر وصغائر الخسّة وهذه هي 
4۷ 


ال الوآجبة لهم ويستحيل عليهم الخيانةء وجب لهم الصيانة 
فیستحیا عليهم الرذالة E‏ والجبنْ› اا ينفر عن قبو 
الدعوة منهم› وكذلك يَستحیل عليهم کل مرض مقر 

فمن نسب إِليهِمُ الكذبً أو الخيانة أو الرّذالة أو السّماهة أو الجبْرً 
أو تحر ذلك فقد كر 


المعحرة 


اعلم أن السّبيل إلى معرفة النّبي المُعجزةُ» وهي أمرٌ خارق للعادة 
ياتى على وَفق دعوی من ادعوا النبوة؛ سالم من المعارضة بالهثل. 


فما كان من الاأمور ع عجيبًا ولم يكن خارقًا للعادة فليس بمعجزة. 

A PPS 
على آيدي الأولياء أتباع الأنبياءِ فان ليس بمعجزة بل يُسَمّى كرامةٌ.‎ 

وكذللك ليس عن المعجرة ما يستطاع معارضته بالمثل کالسحر فإنه 

والمعحزة قسمان : 

قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي اذَعَى التبوةً. 

وقسم يقع من غير اقتراج . 

ادا اع التي ا : خر اق قوم 
له ال ر ناق ا فاخ ا اة مها ا فصها (أی وا 
فاندهشوا فامثوا به. 


4۹۸ 


أنه لو كان كاذبًا فى قوله إن الله أرسلة لم يأتِ بهذا الاأمر 
العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطح أحد ن الخاسن أن يعارضه 
بمثل ما آتی به ّت الحْجَة علَيّْهم . 
بمثل هذا الأمر الذي لا يُْتَطاعَ معارضته بالمثل من قَبَّل المعارضينْ . 


فن لم ین وعاند تخد ففرا ية النرهان» الحقلن: 


لمن قبل سيدنا محمد لار 


ومن أميِلّة المعجزاتِ التي حَصَلث لمن قبل محمد عدم تأثير التار 
العظيمة على إبراهيمَ حيتٌ لم تخرقه ولا ثيابه. 

ومنها انقلابُ عَصًا موسّى تُعبائًا حَقيقيًا ثم عودُها إلى حالتها بعد 
أن اعترفَ السخرة الذين أحضرَهُم فرعو لمعارضته وأذعتّوا فامنوا 
بالله وکفروا بفرعودً واعترَفُوا لموسی باه صادق فيما جَاءَ به. 

ومنها ما ظهَرَ للمسيح من إحياءِ الموتى وذلك لا يُسْتَطاع معارضته 
بالمثل فلم تسْتطع اليّهود الذين كانوا مولعِينَ بتكذيبهِ وحريصين على 
الافتراء عليه أن يعارضوهٌ بالمثل. 


وقد أتى أيضا بعجيبة أخرى عظيمة وهي إبراء الأكمه فلم يستطع أحَد 
من أهل عصرء معارضصَتَةُ باليثل مع تَوفْرِ الطب في ذلك العصر . 


فذلك دليل على صِذقه في کل ما يُخبرٌ به من وجوب عبادَءٍ 
الخالق وحدهة من غير إشراكٍ به ووجوب متابعيه في الأعمال التي 
يامرُهم بها. 
۹4 


| - حيِيْنُ الجذع» وَذَلِك أن النبىّ ب كان يَسْتَيِدُ حينَ يطب 
إلى جدع تخل فن جد قبل أن يعمل له المعرء :فلا عمل ل 

ر صد بي عليه فبداً بالحُطبَة وهو قائمْ على المنبر فحن الجذعُ 
حتى سمح حييته مَنْ في المسجد» فنزل رسول الله ية فالترَمَه ‏ أي 
ضمه وا E O‏ 


۲ - ومن معجزاته ية إنطاق الحَجماءِ آي البهيمة. روى الإماه 
اخم والبيهقی بإاسناد ص من حلدیت على بن مره النقَفْىَ قال : 
یما سیر مح الى کو إذ عر بنا حير يشت عليه فلا رة لعي 
جَرْجُر" فوضَعَ جرائة" فوقّفَ عليه النبن ييا فقال: «أينَ صاحبُ 
هذا البعير»؟ فا٤‏ فال ابعثِيهاء فقال: بل هبه لك يا رسول الله 
وإنّه لأهل بيت ما لَهُمْ مَعيشة غيرّه» فقال النبىْ: «آمّا ما ذكرت من 
آمره فاته شکا ف العمل وقلة العلف فأخسوا إليه» . 


۳ - واخرج ابن شاهينَ في دلائل النبوّة عن عبد الله بن جعفر 
ال ردقن وسل الله اة ذات يوم اة ودا اط ٠‏ را ن 
الأنصارٍ فإذا جَمّل فلمّا رأى ابي ب حن فذرَفَث عيَاهُ فأتاه النبيْ 


(۱) آی حمل عليه الماء. 

( ا اضر وا من اة 
(۳) أي مقدم عنقه. 

)£( أي پسنغان : 


| a a 


فمسَحَ ذفراته" فسَكنَ» ثم قال: «من رب هذا الجمل»؟ فجاءً 
م مال تار قال عدا ال فقال: «آلا مى الله فى هذه 
البهيمة التي ملك الله إتاها فإنّه شكا إلى آنك تجِيعُهُ وُذ . 
وهو حدیٹ صحيح كما قال المخذث مُرْتضى الزبيديٰ فى شرح 
إحياء علوم الدين. 


٤‏ - ومنها تفْجُرٌ الماءِ من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطنَ 
في مشاهد عظيمة وَرَدَتْ من طرتي كثيرة يُفيد مجموعُها العِل 
القطعى المستفاد من التواتر المعنويّ " ولم يَحصْل لير نبيّنا حيتُ 
نخ ن غطيو وعض ولحي رايو وز ابا من جر اياون 
الحجر الذي نة موسي لان خروج ج الماء من الحجارة معهود 
بخلافِهِ من بين اللحم والذم. رواه جایر واس وا مسحوة واین 
عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو ا 


وقد أخرح الشيخان من حديث آنس بلمظ : ارايت رسول الله 5 
وقد حانّت صَلاة العَضر والتمس الأ ولم با ف سول ال 
ية بوَضوءٍ فَوَّضَحَ يده في ذلك الإناءِ فأمَرَ التّاس أن يتوضؤوا فرأيتُ 
الماء بَنبْعُّ من بَيْنٍ أصًابيه فَتوصًأ الئاس حكَّى توصّؤوا من عِنْدٍ 
ارخا وقي ورات لغار قان الراوی ایی کے کے فان 


وروی البُخاري وشام من حدیثِ جابر آيضا: «عوطش الاس يَوَْ 
الحديْبيّة وکال اشن الله ا بين بده رکو برضا منها فُجهش 


1( 1 دمي عه , 

0 ای یه 

(۳) ای لم يتققوا على لفظ واحد. 
(۴) أ طلب ماء الوضرء. 


الكاث" فال ا ک»؟ الوا کا سول :ال و عدا ما فرشا 
به ولا ما سره إلا ما بين يَدَيْكَ» فُوضع يده في الرَكُوةٍ فُجعلَ الما 
يمور مِنْ بَيْن أصَابعِه كأمُثالِ العيُونِ» فشربنا وتوضًأناء فُقَيْلَ: كم 
کخُہ؟ قالَ: و كنا مائةٌ لف لكفانا كنا حمس عشَرَة مائة». 

والتحقيق أن الماءَ کان ينيع مِنْ نُس اللحم الكاِن في الأصابع 
وبه صرح الٿوويٰ في شرح مسلم ويؤيَده ا جابر: 


«فرأيتُ الماءَ يَخْرحا» وفي رواية يبع من بين أصَابعه». 

| وص ف محجر أنه : رد عين قتادة بعد انقلاعها: 

دروي الشاي في الذلاتي من عاك بو اللممان آله أسيتت ي 
ان : ل ذا م ف ا ا ا ری ۲ اتی که 
اصیت: آھ. 


إن کان مُوسی سقی ا فان في الكفٌ مَعْنّى ليس في الحجر 
إن كان عیشى برا الأغمّى بذغوته. قك براحيه قد رد من صر 


ومن مُغجزاته تبيخ الطعَام في يده احرج البُخاريٰ من حَديثِ ابنِ 
ا مود قال : كنا نأكل مع التب َة العام وحن نَسْمع بب م الطعام» . 
و هله المعجزات القلاث آعجبٰ صن إحباء الهو الدي شو الخد 


(1) أي أقبلوا إليه. 
(۲) برا أصله برأ بهمزة مفتوحة فعل لازم» ثم تركت الهمزة للوزن»ء والمعنى تعافى الأعمى 


بلعو ة المسيح. 


°۲ 


الإسراءُ والمعراج 
الإسراءٌ ثبت بص المَرءانٍ والحديث الصحيح فيب الإیمان بانه 
اة أسرّى الله به لیا من مكة إلى المسجد الأقصى . 


وأمًا المعراح فقد ثبت بعص الأحخاديث. وأمّا القرءانُ فلم ينص 
لے کا خر کا ا تیل ار کے وة کا کا کن تا 


از ت ٍ 5 8 ا اس ا س سے چ ر 


5 جو 
بايا 4 [سورة الإسراء]. 


فان قل : قوله وقد اه له أنرى (©€ يحَمِل أن يكو رؤية 
اة قَلْنًا: هذا تأويل ولا و تاريل النْص أي إخراجه عن 
ظاهره لخير دليل عَقليّ قاطع أو سَمْعِيَّ ثابتٍ كما قالَةُ الرَازىٌ فى 


االخضولا ويره فن الأصوليين.. ولس هنا ديل على ذلك . 


وقد روی ملم عن أنس بن مالك رض الله عنه أن رسول الله 
قال : بيت بالبُراق“ وهو دابّة أبيض طويلٌ فُوقَ الحمارِ ودُوْنَ 
البَغل يصع حافِرَة عند منتهى طرف" قال : فركبئه حى أتيتُ بيت 
المفدس فربَطنّةُ بالحلَمَّة التي يَربط بها الأنبياءء قال: ثم خث 


عر ھی قات انة: 
(۲) آي حیث يصل نظرهٌ يضع رجله» كل خطوة من خطواته تسع إلى مد البصرء دا مر 
الاق تمن الجا البخالفة للعادة: 


°۳ 


المسجد فُصلَيتٌ فيه ركعتين» ثم حرجت فجاءني جبريل عليه السلام 
بإناءِ من حمر 'وإتاءِ مو فاختَّرتُ اللَبَنَء فقال جبريل عليه 
ا اتر ایر قال ل: ثم عَرَجَّ بنا إلى السماءِ. . . ٠.‏ إلى 


وفي الحديث دليل على أن الإسْراءَ والمعراجً كاتا في ليلة واحدة 
بروج وجَسَدِهِ يقَظَةَ ِد لم يَقَلْ أحَد إنَهُ وَصَلَ إلى بَيْتِ المفڍِس تم نَامٌ. 


رؤية الرسول لربه بقلبه 
لا ببصره في تلك الليلة 


أما رُؤْية النبى لرَبّه ليلة المعراج فقد رَوَّى الطبراني في المُعْجَّم 
الأؤسط بإسْنادِ قوي كما قال الحافظ ابن حجر عن ابن عَبّاس رضي الله 


عنهما: #زاق محمد ریه مرتین! 
وروی ابن حَرَيْمة باسنا قوي : «رآى محمد رَه . 


رالمرادٌ أنه رءاه بقّلبه بدليل حديث مُسْلم من طريتق أبي العالية 
وړ ی e‏ ب کار تیر ع ET rE‏ اا ا 
عل ولقد راه درل أخرئ € [سورة النجم]» قال: اارّاى 


به بفؤاده مرٌتين؟. 


تنبية: قال العُزالى فى إحياءِ علوم الدَين : «الصَحيح أن النبيَّ لم 
ير ربْهُ ليلة المعراج»» ومراده آنه لم يرَهٌ بعَيْيِه إذ لم يَثْبْث أن النبيّ 


(1) آي من خمرٍ الجنة اللذيذ الذي لا يُسْكرٌ ولا بُصدِع الراس 
(۲) أي حلیب. 
۳( آی E‏ بالدِين . 


هة قال رأيثّه بعَيْني ولا أن أحدًا من الصحابة أو التابعينّ أو أتباعهم 


قال : رءاه بعَيْنّی رأسه 


وجه دلالة المع لمعحزة على صدق التب ا 


الأمر الخارق الذي يَظهرٌ على يدِ من اذَعرا الوه مع التحدي مع 
عدم معارضَيٍه بالشلٍ نازل مَرِلَةَ قول الله : صدَق عَبڍِي في کل ما 
جلع عي أ لولا اله صاوق في غو لا أظير الله ت 
المغجزةً» فكأ الله تعالى قال صَدَقَ عبْدِي هذا الذي اذعى السُوة في 
دَغواهُ لأني أظْهّرث له هذه المعجزةء لأ الذي يُصَدَقٌ الكاذِبَ 
کافکهة ‏ واھ تع عله اکت فل دلگ لے ان انا ات 
كضديقه» إذ كل عَاقل يَعْلَّمْ أن إخياء الموتى وقلبَ العَصا تُعْبان 


السّبيل إلى العم بالمغجزة بالقطع والبَقير 


العلم ا : ET‏ ات ر ب 
بالمشاهدة ۾ لمن شاهدوهاء وپپلوع خبّرشًا بطر يو يق الّواتر في خی ٣‏ 
م ۴ زا كعلمتا O‏ الثائىة دالواد الثار 8 يختة الثابتة 


المشاهدة رجت ê AN:‏ أنه انر شرا 


الإمان بعَذاب افر ونَعيمه وسَوّاله 


aia O a‏ وما َم كفم لكا 


0 


وال تعالی: ومن مَس ڪن زڪری ن له ميسة ص 
[سورة طه]. 

ا الأيتانِ واردتانٍِ فيي عَذاب القَبْر للكمّارء واا شض 

مين من آل الكبائر الذينَ باو قبل التَوبة ۳ صقان : صنْف 
يعفِيهم ۾ الله من عذاب القبر وحنفب يبه ثم ۾ تنقفل 
لھم ا عذابهم إل الا خرة 


قد رزوی البُخاريٰ ومَسْلم والترمذيٰ وأبو دَاود والئّسائيٰ عن ابن 
اس مر رسُول الله على قبرین فقال: «إِنْهُما ليْعَذبان وما يُعذبانِ في 
كبير إثم»» قال: «بّلى» أمّا أخَذهُما فكانَ يمْشي بالتميمةء وأما الآخر 
فکانٌ لا يَسْتَيَرُ من البَلٍا» ثم دعا بعَسِيْب رطب فشَمَةُ اثنين فعّرس على 
هذا واحدًا وعلى هَذا واحدًاء ثمٌ قال: «لعَلَهُ ُخُفّف عنهما» . 


واعلم نه ثبت في الأخبار الصحيحة عرد الروح إلى الج ي 
القَبر كحدِيْثِ البّراء بن عازب الذي رواه 2 والبيهقي وأبُو عوانة 
وة چ زاحو وحدیثِ ابن عباس مَرفوعًا: ما من أخد يمر 

بر آخيه المؤمن قاق يرق قي التنيا لبتم عاي إلا غر رة ماب 
السلا . رواه ابن عبد البرّ وعبد الحق الإشبيلى وصخحه. 


لر ذلك رجو الرُوح إلى البّدن كله وذلك ظاهرٌ الحديت أو 
إلى نحضهة. وتاك غود الحاة ف في القبر إلى الجسد مرد تأكدِ فى حى 
الأنبياءء فإنه ورد من حديث اتس عن الب بل : «الأنبياء أخياء في 
قبُورهم رة شش السيفت ران الحافظ . 


ورَوّى البْخّاريٰ ومُسْلمْ عن س عن السَيّ بيا أنه قال: «إِنٌ العَبْدَ إذا 


وضع في فَبره وول عَنهُ أضحابة وإِّه ليمع قرع الهم | إذا انْصَرَّفوا أنه 
مَلّکان فَيْفَعدانه فیقولان: ما كنت تة تقول في هَذا الرَجُّل محمَدِ؟ فأمًَا 


۱۰٦ 


المؤمن - آي الكامل - فيقول: أشهَد آنه عند الله ورش يقال له : انظ 
إلى مَفْعَدِك من الّار أبدّلك الله به مَفُعَدَا من الجئَّة فيراهُمَا جَّميعًا . وآمًا 
الكافرٌ أو المنافِق فيفول: لا أذري كنت آقول ما يقول التّاس فيه 
فيقال: لا رَبك ولا تَلَيْتَ» ثم يُضَرَبُ بمطرقة من حَدِيْدِ بين أيه 
فصي صَيِحة يَسْمَعُها مَنْ يليه إلا الثقلين». 


ق ی ا یی روا ا الله لا ذكَرّ قتان القَبّر فقال 


2 الیو قال : فره الحجرٌ. 


قال : انعم 

وعَن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسول الله ية : «إذا قر 
المت أو الإنسان أتاه او اردان أَرْرَّقان يقال لأحدهما منك وللاخر 
نکیرٌ فیَقولان له: ما كنت : تقول في هذا الرَجُل محمُدِ؟ فُهو قائل ما كان 
يفول فان کان موتا قال : هو بد الله ورسُوله أشهذ أن لا إل إلا ان 
اید اق ساد چت وی او : إن كنا لنَعْلم آنك لىَقول 
ذلك ثم فسح لۀ في قبره س سَبْعينَ ذراعًا فی سَبْعينَ ذٍراعا ويْنَوّرُ له فيهء 
فيقال لَه: نَم فيئَامٌ كتوم امروس الذي لا بُوقظه إلا أحَبُ أله حى 
نة الله من مشب ذلك. کان کان خا عاد ل نري دك اسع 
اناس يقولونَ شَيئًا فکنتُ أقولۀ» فيَقًّولان له ٠‏ إن كنا لنعلم أتك تقول 
ذلك» ثم يقال للأزض التيمي ْم عليه حى تلف أضلاعة فلا يَرَّالٌ 


FE‏ س ت 


معَذبّا حَتّى يبْعنَة الله تعالى من مَضخعه ذلك». 


رالخدان رواقما ابن خاد وضخخيما فى الارل هما إنباك 
عَوْدِ الرُوح إلى الجِسَدٍ في القَبْر والإخساس» وفي الثاني إثباتُ 
استفرار الروح في القبر وإلياث الوم وذلك ها لم ييل الجسد. 


وهَّذا التّعيمْ للمؤمن القوي وهو الذي يودي الفرائض ويَجتَبِبُ 


۷ 


ل فيه: «الديا سجن المؤمن 
وسَتَعهُ فإِذًا فارق الذنيا فارَق السَجَنَ والسَئَةا» حديتٌ صَحيخ أخرجَه 
ابن حِبًانّ» يعني المؤْمنَ الكامل. 


م رل فب اب کرد ن 
المؤيِن التقَىْ في الجِنَّةٍ وتكونٌ زرا عَصَاةٍ المسلمينَ آهل الكبَائِر 
الذين ماتوا بلا تَوبة بعد بلى الجسّد فيما بَينَ السّماء والأزض»› 
وبعضهم في السّماء الأولى. وتکونٌ آزواح الكمار بعدٌ بلّى الجَسَّدِ في 
و مكانُ في الأزض اللي ,واا لدا جد 
أرواحهم فورًا إلى الجنَّة. 


السعاضي: وهو الذي قال سول الله ع ف 


اة ا 0 من السؤال الأنياءُ وا لشهداء آی سشهداء المعركة 
وكذَلِك الطفل أي الذي مات دود البّلوغ. 


إن قل : كيف يُمكِنُ سوال عد کثير من الأمُواتِ؟ 
فالجوابٌ ما قال الحُليمى: 
لإ الأشبة أن يكرد ملاك السزال جاع كثرة تى عضي 
مُنكرًا وبَعضَهُم نكيرًا فيْبْعّتُ إلى كل مَيَبِ اثنانِ منهم». 
حكمُْ مُنْكر عَذاب الفَبرٍ 


ويَكَفُرْ مُنكر عذاب القَبْر لمول الله : الاد بعرضوبت علا عد 
عر سے سے ا کے کے ار 2 


EF‏ ورم دقوم آ2 دخاو ل فرغو اشد لداب © [سورة 
غافر] بخالاف نکر سؤاله فلا بک آن کون على وجه العناد. 


0 | 


البَعْتُ حى وهو خروج الموتّى من المَبورٍ بعد إِعادَةٍ الجسَدِ الذي أكلهُ 
اترات إن كان من الأجساد الى يأقلها التّرات وهی أچساد غير الأنبناء 
وشهداءِ المعركة وبَعض الأولياءِ لِمَّا توانر من مُشَاهدَةٍ بعض الأولياءِ. 

ولرل مم ى عة الق سنا خد ك واخل عة والمدة 


i E ا‎ 


فیها ولا وذيان» آگ وأوْسَعُ من رضنا شله رضاء كالقضة . 
کی ال على اانه أخوال : 


() قش فاون اسشوت و اکو ا جل نوق رخائِلها من ذهب 
وُہ الانْقَباء. 


(۲) وقسمْ حفاة عُراةٌ وهُم المسلموت من أهْل الكبائر. 


(۳) وقسم يحشَرُون ويجَرُون على وجوههم وهم الكفارُ. 


ر ل م 


والحسَابٌ حىّ» وهو عرض أغمال العباِ عليهم» ويكون بتكليم 
الله للعبادِ جه 


حميعهم» فيفهَمُونٌ من كلام الله السؤال عمّا فَعَلوا بالنعٌّم 
۰-۹ 


التي أغطاهُم الله إيّاهاء يسر المؤينً القيء ولا يسر الكافر لاه لا 
حَسَنَّة له في الأخرةء بل یکاد ب د تاه الموت: فقد فقد ورد فى الحديث 


الصّحيح: «مَا منكم من أَحَدِ إلا سَيْكَلمُهُ رَه يَومٌ القِيامَة ليس بَينَهُ 


وبَیته ترجمانا» رواه آحمد والترمدئ. 


الميْزان 


ت ls a Hea E go‏ 
والميزاں حى» وهو كميزان الدنيا له قصضصية وعمود وكفتان كفة 
للحسََاتِ وكَمَة للسَّيئْاتِ تَورَن به الأغمال يوم القيامة» والذي يتّولى 


وها جبريل وميكائيل» وما يُورَدٌ إنّما هو الصحائف التي كَثِب عليها 
الحسّناٹ والسیعات» فمن رجحثت خسناته على سَيغاته فهو من آهل 
الجا ومن ساوت حسناته وصيثائه فهو من أهل الجاة أيضا ولكئة أل 
زبةٌ من الطْبَفَة الأولى وأرقَمٌ من الَالِعَة» ومن رَجَحْت سياه على 
حساته فهو تحت فة اله إن اء عذبة ون شَاءَ عفر لَه 

وأا الكافر فَرْجَح كفة سخاتة لا خير لأآنه الا حشكات له فى 
الآ رة لان أطي بحسناته في الدنيا. 


الثوابُ والعقاب 
لواب عند آهل الحَقّ ليس بِحَق للطائعينّ واجب على الله» وإنّما هُو 


فضل مته وهُو الجَراء الذي يُجْرّی به المَومِن مما سره ذ في الاجْرَة. 
المقات ل تیت ع ف ا وا هو عد 
منة» وهو ما يَسُوء الَبْدَ يوم الفَيَامة. 
وهو على قَسْمَين: أكبرَ وأضْعْرَء فالعِقَابُ الأكبر هو دُخول التار 
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والعِقابُ الأْضعَرُ ما سوى ذلك كأآذى حر الشَمُس يَوْمَّ القِيامَة فَإِنها 
لط على الكَمَارٍ فيَعْرَفُونَ حى يَصِل عَرَق أحَدٍهم إلى فيه ولا 
بجاو عرق هذا الشخْص إلى شَخص ءاخر بل يَقْتصرٌ عليه حتى يمول 
الكافْرٌ من شِدة ما شای منها: رب أرخني ولو إلى النّار» ويّكون 
الموشرة الاتقا تلك اة یك خر العزفىء ومذًا تى السديت: 


الصراط 


والصراط حَقّ» وهو جِسْرٌ عَريض مَمدُودٌ على جهنم ترد عليه 
الخلائِق» فمنهُم مَّن يَردّه ورود دخولِ وهم الكفارٌ وبَعض عَصَاة 
المُْسْلِمينَء أي يزلون منه إلى جهنم » ومنهم من يَرده ورود مرُور في 
هواه ن هولاء من بر کالبزي الخاطفِ» ومنهُم من يمُرٌ كطرفةٍ 
عين› وهو مَحمُول على ظاهره بير تأویلء وأخَدُ طرَقَيْه في الأرض 
المَُدَلة والأخرٌ فيْما يلي الجنةء وڈ سے 2 اد خض مرل 


فما ورڈ آل آغد يى الت راق من عرةف کا وون ا 
عن آبی سجید الخذري: «بلغنى آنه نه دق من ارو واد من 
السّيفي» ولم یرد مرفوعًا إلى رسول اللهء ولیس المُراد ظاهِرَهُ بل هو 
عَریض وإِنّما المراد بذلِك أن حَطْرَهٌ عَظيمْ» فاد يسر الجَواز عليه 
ف ُذرِ الطاعاتِ والمعَاصِي ولا يلم حدُود ذلك إلا الله 


pJ EE 


آنه تجري هس اقمالهم. معناه أن أعمالهم 


والخرض عى وهو كان قد الل هه شرانا لأخل الجة يشريرن 
1۱ 


ينه قبل دخول الجنَة وبَعدَ مُجاورَة الصَرَاط» فَلِنبيّنا حوض تردهُ أمته 
ا « a‏ . و و ا ا لر E‏ 
فمل لا ترده أمم عرةف طو له او ی کک كذلك. ءاسته کعلدد 
نجوم السّماءِ» شرابه أبيَّض من اللبَّن وأخلى من العسّل وأطيَبُ من 


وقد أغد اف فكل دي حو شا أك الأحراض جوف ننا سان ا 


صفةٌ الج 


والجنّة حى يجب الإيْمان بها وآنها مَخلوقة الان كما يُمْهَّم ذلك 
من القُرءانِ والحديث الصحيح» وهي قوق السّماء السَابعة” ليست 
مقصِلة بهاء وسَفْمُها عرش الرّحملن» وأخْلها على صُورة أبيهم ءاد 
سود ذراعًا طولاً في سَبْعة أذرْع عَرْضًا جهيلو الصورة» جرد مرد 
في عُمر تلاثة وللاثيْنّ عَامًا» خالِدود فيها لا يَخرجُون منها أبدًا. 
وقد صح الحديث بأد أهْل الجتّة على صُورة أبيهم ءاد سِتَّودً ذراعًا 
فى السّماءِ فى سَبْعَةَ أذرّْع عَرْضًا. 

وقَال رول الله اة في وَضنِها: «هِي ورب الكَعبة تور يلألا 
ورَبِحَانَة تَهنَرُ» وقَصر مَشِيدٌ وهر مُطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة› 


ورّوجة حسناءُ جُميلة» وحلل كثيرة فى مُقّام أبّديّ فى حَبْرَةٍ ونَضَرَةا 
رواه اين حبان. 


ا ت 
والنَارُ حى فَيَجِبٌ الإيْمان بها وبأنها مَخلوقة الآنء كما يفهہ 


(۱) كما في الخديث الصحيح الذي رَواهٌ البَيهقَى› وقال تعالى: يدها جه الاو )4 
[سورة النجم]ء أي عند سدرة المنخهى. 
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ذلك مى الاَيَاتِ والأحاديث الصحيحة» وهی مَكان أعَده الله لِعَذاب 
الکتار آلتی لا تھے آبدا خفن عقا القلنء وشکانها تحت 


الأزض السابعة من عير أن تَكون مُنَّصِلة بها. 


ويرد الله فی جم الکافر فی التار راد عذابا تی یکو خرس 
کجبل أحدِ» وهو خالِد في التار بدا لا يموت فِيْها ولا ييا أي 
حياة فيها راحة» ليس لهم ا طعام إلا من ضريع › وشرابهم من 
الماء الحار الفتداهي الحرارة. 


وأمّا كَونٌ الجََة قوق السماء السابعة فذَلِك ثابت فيْمَا صح من 


الحديث» وهو قوله ية «وفوته» يعني الفردوس «عرش الرحملن»ء 
وما کون جِهَنَمَ تخت الأزض السابعة فقّد قال آبو عب الله الحاكمُ 


فى المْسْتّدرّك: إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. 


والشَمَاعَةُ حَىّ» وهي سوال الخير من الحَيْر للّيرء فيْشَمَحُ النَبيون 
والعُلّماء العَامِلْونَ والشَُهدَاء والملائكة» ويشمَع نبنا لأهل الكبائر 
أمَيّه» فقد جَاءَ في الحديثِ الصحيح : اشقاعتی لأمل تکار ب 
5 رَواه ابن حبَان»ء آي عير آهل الكباثر لنسوا بخاجة للشماعة؛ 

کون لبْغْضهم قبل دخولهم الح رلْغْض بعد دخوله کل ان 

i‏ التي ون اھا و کوت للكمًار» قال الله 
الى ول حو إل لن ارتضی 4C‏ تع الطاةاة وان 
شافع شفع و النبي اا . 


1۹۲ 


اق 


جب الإیمان بالرُوح وهي جسم لطيف لا يَعلَمُ حَقِيقََةُ إلا الله 
وقد أجُرّى الله العَادَةٌ أن َستَمء الحا ا ا الملائكة والإنس 
والجِنْ والبهائم ما دامَت يلك الأَجِسَامٌ اللطيمَةٌ مُجنَمعة معَهاء 
وتقًارقًها إِذَا فارَقثها تلك الأجِسَامُء وهي حاوثة ليست قَديمَةًء فمن 
قال إنها فة الست ساو ف فك کا وكذلك من قال البَّهائم لا 
زوا لها كما قال ذلك مُحمَد مولي الشُعراوي في كتابيه التفسير 
والفتاوى. وذَلِك تَكَذِيبٌ للمُرْءَانِ وإنكارٌ للمیان قال تعالی: وَل 
اليوش حت لئ [سورة العكرير]. وقال رسورل الله كله 
الحقوق إلى هلها يَومَ القيامة حَتَّى يُقاد لِلشَاة الجَُلْحاء مِنَ الشَاء 
القَرٌناء» رَواه مُسَلِمَ . 


(1) انظر کتابه الفتاوی (۲۱۸/۱). 


س م 


بيان 
أن رَحمَةَ الله شَاماة في الدنيا 
اللمؤمنين والکافرينَ 


خاصَة بالمُوّمِينَ في الخرَة 


والله تعالی يوحم المُوْمِنينّ والكافرينَ فى الذلْيا وَسِعَّت رَحمَّه كلاء 
أا في الآخرة فرخككه خاصة للنوسيق؛ قال اف تغالی: # ریق 
سقفت م کل و ڪا للذ لذن ون ( 4 [سورة الأعراف]. 


ای وسعت في الذیا عل خلل وكار؛ قال ؛ اکسا 1 
آي فی الآخرة» للدي يفون ((€6. أي أخْصّها لمن اتمَى السك 


وسائر انواع الكفر. 


وقال تعالی: وادۍ آصَحَبِ ب لار ا کب ا فصوا يا من 
ال أو يتا ررقم اف تالا إت اله مهما عل الكرت ٤6‏ 
[سورة الأعراف]. 


أي أن الله حرم على الكافرينَ الرّزق النَافِعَ والماءَ المُرْويّ في 
الآخرَةء وذَلكّ لاهم أضَاعُوا أعْظْمَ حُمُوقي الله الذي لا بيِيل له وهو 
الإيمانٌ بالله ورسوله. 


هلا ولك اطق اشهاتين َد مَغْرفة الله ورشوله. 


وجل ار 8 ا ا نئل علي الأشوخفاف بال 4 
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وقد شرح ذلك فى كب الفِفَّه فى المذاهب المَعْتَبرَةٍ وحَكمُوا أن 
r‏ بها يكف . 


البذعَة َة ما أخدت على غير يال سابق». وشرعًا الْمْخْدَفٌ الذى 
لم ينص عليه المَرءَان ولا الحبيث. 


وتنْقَسِمُ إلى قَسْمَين كما يمهم ذلك من حديث عايِشَة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ل : من أخدَت فى آمْرنا هذا ما ليس 
مله هو ا أي مردود. 

القَسْمْ الاأول: الذْعَةٌ الحسَئَة: وثُسَمّى السْلَةٌ الحسَىَةء وهي 
الخدت الذق براق القيعان والس 


القَسم الثاني البدغة السك : وتسمى الس السة. وهي الخدت 
الذئ بُخالف الفرءان :والخديق. 


اام ت 3 مهوم أيضا مِن حَدِيثِ جَرِيرِ بن عبد الله البَجَليّ 
زی الله عنه» قال: قال شولا : «مَنْ س في الإسلام سه 
حتت فل آجرما وجو تن َل بها بعد ين غير آن يقم من اجورحم 
شىء ومن سَنّ في الإْسُلام سَنَّة سَيَئة كان عليه وزُرُها وور من عمل 
بها مِنْ بَغْدِه مِن عير أن نص ه ِن أورًارهم شىء روه مسل . 


Bh 


كمي القم الارن .الاشجفال بولك البى 5ة فى شهر ريع 
الأرل» وأو من أحدتة المَلك المُطَفْرْ ميك إذبل فى الزن السابم 
الهجريّ» وتنقيط التَّابعيّ الجليل يَخْيّى بن يَعْمَرَ المُْضَحَفَ» وكانً 

مِن آهل البلم والتقّوى» وأقَرٌ ذلك الغلا سى مد وغيْرهم 
واشتش و ولم یک مقطا عنما انل اسول على كَتَبة الوخي» 
رقللك غفماد بن عفان لها ت المضاجت الححة آو الس ل 
نکن مَُقَطةء راد ذلك الط لم بزل اليتون على ذلك ا 
اليّوم» فَهل يقال في هُذا إِلّه بذعَه لالة لان الرَسول لم يفْحَله؟ فَإنُ 
کا الآ ذلك فل كو هل الصاف اة أو لطا عدا 
القِيط مِنَ المَصَاجِفِ حتى تعودَ مجرَدَة كما في آيام عثمان. قال ٠‏ 
نکر کن ابی ڌاود صاجب السنّن في کتابه الصا ءادل من قط 
المَصَاجفَ يَحيى بن يَعْمَرَا. اه» وهو مِنْ عُلماء التّابعينَ رَوّى عَن 
عَبْدِ الله بن عمَرَ وغيره. 


ومِنَ القَسْم التّانى: المُخدَثاث فى الاغيِقادِ كبذعَة المُعتّزلة 
والخوارج وغْيْرهم مِنَ الذينَ حَرجُوا عَمّا كان عليه الصحابة رضوانُ 
الله في في القت وكا فيا أو ال بعد اسم الى 
يدل () وقد تم المُحدثون في كثْب مُضطلح الحَديث على أن 
اة الصاد مجردة مكروة» ومع هذا لم يخرموها. 


فمن آينْ لهؤلاءِ المُسَنّطعينَّ المُْشَوْشِينَ أن يقولوا عن عَمَل المولد: 
بدعَة محرّمة» وعَن الصّلاةٍ على التّبي جَهْرًا عقب الأذانِ إنهُ بدعة 
محرّمة بدَغوّى أن الرسول ما فعلَّةُ والصحابة لم يفعَلوهٌ. 


ومنه تحريفٌ اسم الله إلى ءاي ونحوه كما يَفْعّل ذلك كثيرٌ من 


17( وکتاة Ee‏ بعد اسم التي 5 قبح شن کتاره (ص). 
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الس :ال e‏ ان هذا من ا اة 


ىناك ا ادما ا ایک ت يحالف تابا أو س أو إجماعا أو 
ثرا فهذه البذعَة الضلكلة والتّانية ھا خوت هن ن الخير ول بالف 


کتابا أو سن 2 إا جماعا و شكه م ت ملمومة) واه البيهقي 
باللاسناد الصحيح فی کتابه ماق الشاقي»: 


إثباث أن التّوسل بالأنبياء 


والأولياءِ جائر» وأنةُ ليس شركا کا تقول الوهابية 

اغلم آنه لا ليل حَمَية حَقِيقيٰ يدل على عَدَم جُواز التوسل بالأنبياء 
والأؤلِياءِ فى حال العْبْية أو بد وات غوئ إن ذلك عِبَادَةَ لعْيْر 
الله » ا ن پیات لیر اھ مجرّد التداء ۽ لى أو مَيَتِ ولا کرد 
ال ولا مُجرَد الاسْبَعَانة بعْيْر الله ولا محرد قَصِدِ فبْر ولى 
اك ولا مُجرَدُ طلب ما لم جر به العَادّة بين النّاس؛ ولا مجرّد 
صيعة الاسَيَعَانة بعّير الله تعالى› ای یی قلف رگا ل ا سی 
عليه تَعْريف الاو فد اللخُويَينَ لأن العبَّادة عندهم الطاعة معَ 


ال الأزهَرىٌ الذي هو خد کبار اللكربة في كاب نهيب اللَة 
فل عَن الرَجُاج الذي هو يِن أشْهَرِهم: المبَادةٌ في لَعَة الحَرب 
الطاعة م الخضي وقال مثلَةُ القَرَاءُ كما في لسانٍ العْرّب لابن 
منظور. وقال بَْضهُم: أفصى عاية الخشُوع والخضوع؛ > وقال 
عض : نهاية التُذلْلِ كما يمهم ذلك من كلام شارح القاموس مُرتضى 
الرّبيدِى حايَمة اللعْويّين؛ وهُذا الذي يَسْتَقَيم لوقا ون : 
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التذلل عِبادَة لِعْيرِ الله وإلا لَكَمَّر كَل مَن ينَذَلْل لِلْمُلوك والحُظماء. 
وقد ثبت أن معاد بن جَبَلِ لا قَيم مِنَ اشام سد لِرَسول الله قال 
الخشرل: قاقد e‏ الله إٽى رَآيث أل ا 
يَسْجدونّ لبطارقته" اشاق" وأنت أؤلى بذلِك» فقّال: « 
َفْعَل» لو كنت ءامرٌ أحدًا أن يَسَْجُد لأَحَدٍ لأمَرت المَرأة أن س 
لرَوجها»» روا ابن جتان وان مَاجة وغَيْرهما. ولم يقل له رَشول اله 
ڪھ كَفَرت» ولا قال له اشرت مع ان سجوڏه للئي مَظهر بير من 
مَظاهر النَذلل. 


تو اللي تررق الأخصن لائ قد كر الإو أو شر من 
الآؤلياء للحبرْك فيم هلوا معن الجبادة راوها تن 
القسلخرة لان الجشلم شاف وحلَمَا لم رالو ووت فير الي 
للتبرك وليسً مَعْنى الزيارة لِلَبرْكٍ أذ الرَسُول يَحْلى لَهُمّ البَركة بل 
المَعْتّى أنَهُم يَرْجُونَ أن يَحْلَقَ الله لهم البَرَكة بزيارَتهم لقَبْره. 


والدّليل على ذلك مَا رَواهٌ البَيِهِمَىُ بإسناةِ صّجيح عن مالك 
الکار رخاف رة ق قال آضات الان قط ٠‏ فی :زات 


اطق بار من لن اتات بن القرب: 

(۲) غعلماء التصارى يقال لهم أسَاقفة. 

(۳) قول بعض الوهابية إن سالك الدار مجهول يرده أن عمر لا يتخذ خازنا إلا خازنا ثقةء 
ومحاولتهم لتضعيف هذا الخديث حدما صخهه الحافظ ابن حجر لعو لا يلحقت:إليه: 
ويقال لهذا المدعي: لا كلام لك بعد تصحيح أهلل الحفظ أنت ليس لك في اصطلاح 
أهل الحديث حت . على أن التصحيح والتقشعف خاص بالحافظ وأنت تغرف نفسك آأنك 
بعيد من هذه المرتبة بعد الأرض من السماء قما حصل من هذا الصحابي استغائة وتوسل. 
وا لای طا انشا قزل الوهابية إة الأسعقاة بالرسول جعة وقاته شرك وقد قال 
الحافظ الققيه اللغري تقى الدين السبكى إن التوسل والاستخاثة والتوجه والتّجوة بمعنى 
واحد ذكر ذلك في كتابه شفاء العام الذي ألفه في الرد على ابن تيمية في إتكاره سنية 
السفر لزيارة قبر الرسول وتحريمه قصر الصلاة في ذلك السفر. 

() أي وفعت مَجاعةء عة أشهُر انقطحَ المطرٌ غنيم . 
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عُمَر فجاءَ رَجُل" إلى قبر النّبي ية فقال: يا رسُول الله اسَسشق 
ن ال قد ایا ما ربل تي الت یل له افر 
E:‏ السلا وأخبره آنه ن 0 وقل 0 ليك | 
ا HE‏ الا فف قار فیک عم وقال؛ يا رت ما 
ءالو إلا ما عجرت“ . وقد جاءَ في فير هدا الرَّجُل آنه بلال بن 
الحلرث المُرّنيى الصضحابئ. فهذا الصحابيى فَذ قَصَدَ قبرَ الرّسُّول 
للتبركٍ فلم ينز عليه عَمَرُ ولا عَيْرُهٌ قبطل دَغوى ابن تَيميةٌ أن هذه 
الريارّة شركية. 


وة فال الخاد ولي الڏين الجراقيٰ في حَديټ أبي هُريرة أن 
وی قال یت اى : يِن الأزض الجقل تة رة بخجرا: وال 
التب ی قال : «والله لو آنى عندة لأرتك بره إلى جنب الطريق 
الكثِب الأخمَر»: فيه اسَْحْبَابٌُ مَحْرفة قبور الصالجينَ لزټارتها 
حا اه 


وقال الحافظ الضياء حَدَنَبِى سَالِمُ التَّلْ قال: «مًا رأيتُ اسْيَجَابة 
د گم ت e‏ ۳ = 1 
الدعاء اسرع منها عند هدا القبر“ وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس 
المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبرَ أنه نام فُرأى في مَنَامِه فيه عِنْدَه 
وفيها شَخْص أَسْمَرُ فسّلم عليه وقال له: أت مُوسّى كليم الله أو قال 


)٩(‏ آي فی خلافته. 

)۲( أي مِنّ الصحابة. 

(۳) متاه اطلْب من اله المَطْرَ لامك قإنهُم َد عَلَكوا. 

)٤(‏ أي آري فى المنام أن رسول الله يكلمه. 

(٥)‏ أي سلم لي عليه. 

)١(‏ أي سَياتيْهم المَطرُء ثم سَقَاهُم الله تعالى حتّى سمي ذلك العام عام العنق مِنْ شدة ما 
ظهَرَ من الشاب وسَينَتِ المواشي حتى فقت بالفخم. 

)۷( اي عَليك بالاجتهاد بالسعي في خدمة ا 

(A)‏ ا لا اق إلا عا عبت آي سَأفَل ما في وُسْي لخدم اة 


۰ 


ن للهء فقال: َعَم فَمْلْتُ: فُلْ لي شيئاء فأومَاً إل بأزبع أصَابعَ 
راصف ریق قاف وآ آئر عا قال فاخیرف المح دالا 
ذلك ففال: برل لك أربحة أولاة» فقلت: آنا قد ترو جت اسراة لم 
افرَبهاء فقال: تود عير خه» فتزوجت أخرى قولّدت لي أزبعة 
آولاد» . نے 


بارع احا عي لقعي لدو خن عدا قل العاف این جر 
أن الطرت ب سان انكر قال إِرَسول الله ا 


أن اكرون كرانف غاد العنوة طول ليل يطل قول الوغايع: 
الأستعادة تخر انت شرك 


: أعوذ بالته ورَسوله 


ا 2 


وغ ابن عاس أف رشوك أله اة فال > إن له ملاتكة فن الأزضن 
سوى الحَمَطّة يبون ما يَسْمَطٌ من وَرَق الشَجَر اذا أصَابَ أحدَك 
عَرَجَة بأزض فلا فلَيتَادِ آعِيتوا عِباة الله»» روا الطبَرانيْ» قال 


وقال سول الله : «ځياټي خير لکم ومَمَاتي خير لکم تخدِثونّ 
ویکنت لقم وَوئاتي خير لکم تغْرض عَليٰ آغمالکم فما رأث مِنْ 
ام لله عليه وما زات من شر استَعْمَرّت آکم»ء واه الا 


وأخرجَ اران ئ تھے اک راتک عن عناق ہے عیب 
أن رجلا کان تلف - آي یردد - إلى عثمان بن عَمان» فان عنْمان 
لا يُلْكَفْت أله ولا بطر قى خاجيهء فلي غفماة بن خيب فشک 
الله ڏللت» فقال:“ ائت الا E‏ فل کین م قل ١‏ الف 
نئ أسألك وأتوجة إلنك نتا تخد نبي الرحمة» ٿا موي بي 


گیا بک آلں کی تی خاجیی ھی لی اھ بے ی ا 


۲۱ 


مَعَكَ . فائطلق الرجل فقعلَ ما قال» ثم آتّى باب عُمُمانَ فَجاءَ البَوَّابُ 
فأَخَدٌّ بيده فأَذْخلَّةُ على عُثْمانَ بن عَفَانً فأَجِلسَةُ على طنْفِسَيّه - أي 
سجادته ‏ فقال: ما حَاجَنّك؟ فرك له حَاجتَةء ققضى له حاجته 
وقال: ما کرٹ حَاجتّك حت كانت هله الساعةء ثم خرح يِن عند 
قى مات بن شتيب فقال: جرا الله حَيْرّاء ما كات بطر في 
خاجتی ولا يلنَمِْتُ إلَیّ حٌى كَلَمْتة في قال عُغْمانُ بن حُتيفف: والله 
ما كَلْمْنهُ ولكنْ شهذث رسول الله ب وقذ آتاهُ ضريرٌ فشكى إليه 
دَهَابَ بَصره» فُقال: «إن شِنْتٌ صَبَرْتَ وإِنْ شِفْت دَعَؤْت لك»› قال: 
ا سول اف إت شق عل عات شري وإ ی لي فاید فقان له 
«ائتِ المِيْضَأةَ فَوضاً وصَل ركعتين ثم قل هؤلاءِ الكلمات». ففَعلّ 
الرجل ما قال» فواله ما تَمَرّقنا ولا طال بنا المجلس حى دحل عليْنا 
الرَجْل وقد أبَصَرَ كانه لم يكن به ضر قط . 


قال الطبرَانن في كل من «مُعْجَمَيّه : والحَدِيْتُ صَجِيْح» والطبراني 
مِنْ عَادَتِهِ أنه لا يُصَحَح حدينًا محَ اتساع كتابه المعجَّم الكبير» ما قال 
عن حڍِيث أَوْرَهُ ولو كان صَجيخًا: الحَدِيثُ صَجيخ» إلا عن هذا 
الحدِيْث» وكذلك آخرجه في الصغير وصححة. 


فيه ليل أذ الأغْمَى تَوسَلّ بالبي في عَيْرٍ حَضرَيِه بدَليلِ فول 
عُثمانَّ بن حُتيفي: «حمّى دحل علَيّنا الرَجُل»» وفيه أن التوسّلّ بالشّبي 
از ني شا كاه وة مناك فطل قزل ابن تة لا جوز 
التوسل إلا بالحَيّ الخاضر» وکل قرط س قي کناب الله فهو بَاطل 
وان گان ماق شراط 


وأما تمسك بعض الوهابية لدعوى ابن تيمية هذه في رواية حديث 

الترمذي الذي فيه: اللهم شَفعْهُ في وشفعني في نفيسي»› فاا نشد آنه 

لا يتبرك بذاتِ النبى» بل التبرك بذاتِ ابن إجماعٌ لم يخالفه إلا ابن 
T1‏ 


ت اا هو الذى قال فيه 


. التخارئ‎ tg 


وما تول عُمرَ بالعَبّاس بعد مَوتِ ابي هة فليس لأدٌ الرَسُولَ 
قد مَات» بل كان لأجل رعَاية حى فرابَيه مِنَ النبي ية بدليل قول 
العبّاس جين فَدمَه عَمَر: للم إن القَوْمَ توجُهُوا بي اليك لمَکاني"“ 


سن لبيك فين ی اطعا رای انو ية کن تة من لري 


ويْشتانس لَه أيضا بما رَواه الحاكم فى المستَذرك أن قمر رضن الث 
عه طب الاس فقال : «أيها الئاس إن رسول الله بو كان يُرَّى للعَبَاس 
ای اترڈ لڑاتیے اة ا ر ت اتی یا اس 
برسول الله ية في عَمَهِ العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نَرَلَ بکما» 


فلا الحقات تخد هذا إلى دعرى بعص خولاء المشوشين أن 
الحدِيت المذْكُورَ في إستَادِهِ بو جُعْمّر وهو رَجُل مَجَهُول» ولَيْس 
كما رَعَمُوا بل أبو جَعفر هَذا هُو أبو جَعْفر الجِطمِيْ فة وكذلك 
دَغوّى بَعْضهم وهو نَاصِرٌ الذين الألباني أن مراد الطبرّاني ب 
«والحدِيتُ صَجي؛ القَذَرُ الأضْلِيُ وهو مَا فَعلَةُ الرَجْلٌ الأغمَى في 
خياةٍ رسُول الله فَقَط» وَلَيْس مُراده ما فَعلَهُ الرّْجُل أيَامَ عُشمان بن 
عمال بَعْدَ وفاةٍ الرسول وهذا مردودٌء لأنٌ عُلَّماءَ المُْضطّل الوا 
الحَدِيتُ يُطلَق على المَرْفُوع إلى التَبيّ والمَوقوفِ على الصحابةء آي 


)1( أي غياتهم . 
(۲( اي لمکانتي رت . 


his 


أن کلام الرسول سى ييا وقول .الصخابن سى حييئا» ولیس 
4 ليث مَقْصورًا على كلام التّبي فط في اصطلاجوم؛ ودا 
المُمَوه كلامه لا يوافى المقرز في عِلْم المُْصطلح فَليَنْظرْ مَنْ شَاءَ في 
کتاب تدرب الرّاوي والإفْصًاح وعَيرهما يِن كَتُب المُْصْصلَّح» فاد 
لأبان ل س إلى هذه الأعوى إلا شدة تعصبه لهواهُ وعدم مبالاتِه 
بمخالفة العلماء كَسَلفِهٍ ابن تيمية. 


أا کیت ابن باس الق وواه الترعدى أن الى اة قال له 
«إِذّا سَالتَ فاسأل الله واا اسْتَعَنْت فاستعن بالله) فلس فة ليل آبشا 
على مَنع التوسل بالأنبياء والأؤلياء لأنُ الحديت معناهٌ أن الأؤلى بأن 
شال ونان 6 ا الي ولس شاه لا سال غير الله ولا تسين 
بعْيْر الله . تَظيرٌ ذلك وله ية : «لا صاب إلا مُوْمنًا ولا يأك طعامَكَ 
إلا که کا ین علا الخد غلم جرا مو ر الس 
وإطعام عير النَقّىَ» وإنّما يُمْهَمّ نة أن الأوَلّى في الصَحبَة المُوْمنْ وأنَ 
الاأولّى بالإطعام هو الكقيْ» كذلك حَديك ابن عباس لا يُفْهُمٌ مِنه إلا 
الأَوْلَويَةٌ وأمَا الَحريمُ الذي يدعونه فليس في هذا الحَدِيثِ. 


ولا فرق بينٌ التّوسّل والاسيِغائة» فالتوسل يُسّمّى اسيِغاثة كما جاء 
في حَدِيثِ الْحّاريي أن النبيّ بل قال : إن الشمس تدلُو يوم القيامة 
حى يَبْلَُعَ العَرَقُ يضف الان فبَيتما هُمْ كذّلك استَغائُوا باذم ثم 
مُوسّى ثم بمُحمَدِ بيا الحديث في رواية عبد الله بن عمرَ لحديث 
الشفاعَة يوم القيامَة» وفي رواية أنس روي بلفظ الاسيِشمًاع وك 
الروایتين ذ قي الصاح ذل ذلك على آن اتش الاسقاة خنع 
واخ قسهي اسول ية هذا الطلَتَ مِنْ ءام أن يَشفع لهم إلى 
ربهم م اسَياثة 


ثم الرسول سمُى المُطر مغِيثا. 
٤‏ 


فقد روئ أبو داوة وغَيرُةٌ بالإستاد الصحيح أن الرسول قال: 
«اللهمّ اسنا عَينًا مُغِيًا مَريًا نافِعًا غير ضار عاجلا غير ءاجل)ء 
النبي والولى ينقذان من الشدة بإِذنِ الله تَعَّالى. 


البرك بآثار النَنَ 


ا أن القتياب روا الله با کپ یتټرکول تاقار ر الي ا 
ذلك وجا | لأر يعرف هن فعل ا ا Hl‏ آنه و 
شنز حن ا في َة الوداع وأظفاره. 


أمَا الشعر فأخرجه البخاري ومسلِمّ من حديثِ أنّس» ففي 
ملي و و و و و 
الحالى شقَه الأيمنْ فحلى ثم دعا آبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه و 
ال لائ فقال: «اخلق»› فا فأعطاه أيا طلحة فقال: « 
بين التاس؛. وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «فبداً بالشَقّ الأيْمَن وا 
الشعرة دالتَعرتين ن الاس» تم قال : «(بالأيْسّر» فصنح ذلك تم 
قال : «هلهنا آبو طلحة» فدفعَة إلى أبي طلحة. 


وفى رواية اخری لمسلم اب يضا آنه عليه الصلاة والسلام قال 
للحلاق اها » وشا كه e‏ الجانب ب الاأيْمَنِ فقسَمٌ شَعَرَهٌ بين هَن 
بلنّه» نم bî‏ آل الحلاق إ لن الجانب الأيسّر فحلقه فاشطظاء 1 
ام٤‏ فسستی انجدیت آل ور يفيه تفضا ب القاس اين بل 
رااغطى يشا لاب طلجة ليو في ايحم وأکطى مضا أ جم 
فضية اترك بقار الرسول» ققد كس ل شع ا ب وال 2 


٥ 


الى الله بما هو منة ويقربوا بذلك إليهء قسم بيهم ليكول برَكة باقية 
بهم ونَذكِرَةٌ لهم. يخ الصابة قى خطعهم في البرك باثاره 4 
ص ا الله وتوارد ذلك الا عن الشلت: 


وأمًا اقَسامٌ الأظفارٍ فأخرجَ الإمامٌ أحمدٌ في مُنكيه أن النّبي ب 
قل أظمَارَه وقسَّمَها بين التّاس» ومعلوم أن ذلك م يكن ليأَكَلّها 
الناس بل ليتبرًكوا بها. 


آما جبته ل فقد اخرَجَ مسلمَ في الصحيح عن مَوَلى آسماءَ بنتِ 
ئي بر ال أخرجَث إلينا جْبَةَ طيالِسَة كسروانيّة لها لَبَة يباج 
وفُرجَاهَا مكفُوفان» وقالت: هذه جُبّة رسول الله ية كانت عند 
للمرضى نَسَشْفِي بها»» وفي روايه : «نغسلها للمريض هنا . 


وعن حنظلَةٌ بن حَذْيَّم قال : «وقَذت مع جَڏي حَذيّم إلى رسول الله 
لاء فقا : يا رسول الله إن لى بنينَ ذوي لى وغيرَهُم وهذا أصغرْهم 
ناقتاني رسول اه ڳلا وسح راسي» وقال: بار اله فيك قال 
الذثال: فلقد رأيث حنظلة يُؤْتّى بالرّجل الوّارم وجهه أو الشاة الوارم 
ضرعُهاء فيقول: بسم الله على مَوضع كف رسول الله ية فيمسّځه 
فت اء وید اکت ن ارو وکر چ اسای 
حدیثِ طویل ورجال أحمد ثقات 


وعن نابت قال ` اکت إذا آتیت اسا خر بمکانی فأدخلٌ عليه 
فاخ بيديه فأقبلُهما وأقولٌ: بأبي هاتانٍِ اليّدانٍ اللْتانِ مستا رسول الله 
وأقبلُ عَينيه وآقولٌ بأبي هاتانِ العينانِ الان رأتا رسول الله لةه . 
رواه أبو يُعْلّى ورجاله رجال الصحيح یر عبد آل چن ایی نکر 
المقدِمي وهو ثقة. 
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وعن داود بن ابي صالح قال: ایز روان وش“ فو جد رجالا 


واضعًا وجهّه على القبر فقال: أنَذْري ما تَصْنَعٌَ» فأقَبَلَ عليه فإذا هو أبو 


رسول الله َة يقو ل : لا كوا على الدَيْن إذا وليه هله ولكن ابكوا عليه 


أا وة شي أخلة ؟ روا خد والطي ا فى الك والاو سط 


وروی البيهقي في دلائل النْبوة والحاكم في مستّدرّكه وغيرُهما 
بالإسناد أن خالدَ بن الوليدِ فَقَّدَ فَللْسَوَةً له يوم اليَرْمُّوك فقال: 
اطلبُوهاء فلم يجدذوهاء ثم طلبُوها فوجّدذوهاء فقال خالد: اعتمر 
رسول الله ية فحلَىّ رأسَةُ فابَدَرَ الناس جوانِبٌ شَعَرهِ فسَبقَتَهّم إلى 
تاصيِه فجعَأعُها في هاه القلَنسوَة فلم أشهذ تالا وهي معي إلا 
رُزقتُ الَصْرَ. وهذه القصة صحيحة كما ذكرَ ذلك الشيخ حبيبُ 
الرحملن الأعظميّ في تعليقه على المطالب العالية” فقال «قال 
البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح وقال الهيثمي رواه الطبراني 
وأبو يعلى بتحوهِ ورجالهما رجال الصحيح» اھ. 


فاد التفات بعد سلا ا دعو ی منکری التوسل الت ا باثاره 
الشريفة كلا . 


(۱) یعنی مروان بن الخكم. 

(۲) وكان حاكمًا على المدينة من قَبّل معاوية» ولم بر رسول اله كما قال البخاري. 
د 

)٤(‏ معناه أنتَ من غير أهله يا مروان» لست أهاا لوي الأمر. 

.)4٩ انظر الختا (ج٤/ ص‎ (o) 


TY 


الاجتهاد والتقليد 


الاجتهاذ هو استخراج الأحكام التی لم يرذ فيها نص صريح لا 
يحتمل إلا معنّى واحدًا.: 

فالمجتهدٌ مَن له أهليّةٌ ذلك بأن يكو حافظا لآياتِ الأحكاء 
وأخادیت الأحكام ومعرفّة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإستاد 
ومعرفة الاخ ر والعَامَ والخاص والمُطلق والمُمَيّدِ» ومح 
إثْقانِ اللَةَ العربيّة بيت إنّه يَحمَظ مَذلولاتِ ألفاظ الأصوص على 
حسّب اللَعّةٍ التي نرّل بها القرءانُ» ومعرفة ما أَجِمَعَ عليه المجتهدودً 
وما اخكَلمُوا فيه لأنة إذا لم َل ذلك لا يُومَنُ عليه أن يخرف 
الإجماع آي إجماع و کان قىله. 


ويْشَرَّط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم فى الاجتهادِ وهو ففه 
اللفسن آي وة الهم والإدراك . 


و لست اط الحذالة ي ا م ا ر المداومة على 


وأمّا المقلدٌ فهو الذي لم يَصِل إلى هذه المَرَبة. 


والدّليلُ على أن المسلمينَ على هاتين المَرتَبتّين قولّه ل : «نصر 
لله امرأ سَمِحَ مقاليي فَوْعَاهَا فأدّاها كما سمعَهاء فرب مَبّلغ لا فة 
عنده) . رواه الترمذی وابنٰ حجان . 

و و وفي رواي 


ا 
۸ 


من يبلغه بحي إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن 
يستخرح منه أحكامًا ومسائل - ويسمى هذا الاستنباط - والذي سمعَ ليس 
عنده هذه القريحة القوية إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ . 
من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهمًا ممن يسمع منهم حديث 
رسول الله . وفى لفظ لهذا الحديث: «فَرْبًٌ حامل فقه إلى من هو أفْقهُ 
منة)» وهاتان الروايتان في الترمذي وابن ¿ حنان. ۰ 


وهذا المجتهد هو مَوْردٌ قوله ية : «إذا اجِنَهدَ الحاكم فأصابٌ فل 
أجُران وإذا اجتهد فأخطاً فله أجرا رواهُ البخاري» وإنما خص رسول 
الله فى هذا الحديث الحاكم بالذكر لاه أخوجٌ إلى الاجتهادِ من عيره 
فقد مضى مُجتهدون فى السلفِ مع كويهم حاكمينَّ كالخلفاء الستة 
أبي بكر وعمرَ وعثمان وعليّ والحسّن بن علي وعمرَ بن عبد العزيز 
وشرَبٰح القّاضى . 

وقد خد علا الخدينت الذي الْمُوا في كثُب مُصطلح الحديث 
المَعْيين فين کا آل فی عقر قل تحر مته وقال بض 
العلماء: نحو مائتين منهم بَلعْ رنبة اللجخماف وها القوك هم 
الأصَح. فإذا كان الأ فی الصحابَة هكذا قن اين يصح لكل مسام 
بسطيعْ أن يقرأ ارباك يقال اني بشي عة آه رر :ااا 
ا ونحن رخال کل غلا أن نقا ھم“ وقل نت أن أكثرّ الات 
کانوا غير مجتهدینَ بل كانوا مُقَلْدِينَ للمجتهدينَ فيهم. کن ج 
البُخاريّ أن رجلا كان جيرا لرجل فزنی بامرآته فسألً بوه فقيل له 
إن على ابتك مائة شاة وأمة» سال أهل العلم فقالوا له: إن على 
ابتك جلد مانة وتغريبَ عام اء إلى الرسول ب4 مع زوج المرأء 
فقال: یا زسول الله إن ابی هذا کان عَسیفًا ۔ آي أجيرًا على هذا 


۹ 


وزی بامرآته فقال لی ناس : على ابنك الرجمُ ففديت ابني منه بمائة 

a‏ هل الجلم فقالو إنما على ابنك جلد 
مائة وتخريبُ عام» فقال رسول الله كلا : ای کي الله 
أمًا الولِيدَة والعَتَمُ فرَد عليه» وعلى انك جلد مائة وتغريبُ عام»' 


فهذا الرجل مع كوه مِنٌ الصّحابة سأل آناسًا مِنٌ الصحابة فأخطأوا 
الضوات ثم سأل علما مهم تة ناه الرسول بما يوافق ما قال ولك 
العلمات فاذا قان الرسر ل افا أن سق ن قاقر وة مده 
الحديت ليبن لهم وة آي َير على استخراج الأحكام ين حدي وإنما 
حَظْهُمْ أن يروا عن ما سمِعُوةُ مع كونهم تشقون الف العرة الضي 
فا بال ولا الغوغاء الذين يتجرٌّءون على قول : أولئك و جال ونحن 
رجالاء أولئك ر جال رة العجهدين اة الأرة. 


وفي هذا المعتّى ما أخرَجَّه أبو داود مِنْ قصَة الرّجل الذي كانت 
پیا ا حاب نی ایاج ہار داس تفای سن م دای ا 
اقل اقافقضل فمات فاخ رسوك أله قال علو قعل 
اله ألا سَألوا إۆلم فما شفاء العى السؤال» أي شِمَاءُ 
الجَّهل السؤال أي سؤال أهل العلمء وقال عليه الصلاةٌ والساام: 
إنما كان يكفيه أن يتيممَ ويعصب على جُرجه خرقة ثم يمس عليها 
وتار سا خو الد رو اس کاود وقوه .کا کے کان 
الاجتهاذ يصح مِنْ مطل المسلمينٌ لما ذم رسول الله هؤلاءِ الذينْ 
اتوه ولسوا من أهل الفَنْوى . 

ثم وظيفة المجتهيِ التي هي خاصَة له القياس» أي أن يعتَبرَ ما لم 
يرد به نص بما ورد فيه نص لسَبَهِ بينَهُما. 


(۱) آي يحرج من بده إلى مسافة القضر لمدة سنة. 


۱۹ 


فالحذرّ الحذرَ مِنّ الذينٌ يحنّودً أتباعَهِمْ على الاجتهادِ مََ كونِهم 
وکرو وویم این عن ھيو ای دیو ڀخرَبُون ويّدعول 
أتباعَهُم إلى التخريب في اور الدين . وشبيه بهؤلاء ا تَعَودوا فی 
مجالسهم أن توغرا على الخاضوين قر عة أو حدیث مح أنه لم 
يسيبق لَه ثل مَحْكَبَر من آفراو العلماء» قهؤلاء المدعون شلوا عَنْ 
علماء الأصول لأن علماءَ الأصول قالوا: «القياسش وظيفة المجتهل» 
وخالفوا علماءَ الحديث أيضًا. 


1 


ا 
خاتمة 


خاکضا ھا مش ب الأنخات أن شن خورف ال وو سول NE‏ 
بالشهادَة ولو مره في العمُر ورضيَ بذلك اعتقادا فهو مسلمَ مؤمنْ. 

ومن عرف ونطق ولم يعتقدٌ فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله 
وآمَا عندنا فهو مسلمٌ لخفاءِ باطنه علينا» وإن كان يتظاهرْ بالإسلام 
ويكرة الإسلا باطكا أو يدد فى قلي عل الإسلا ضيح آم لا فهو 
منافقٌ كافر وهو داخل في قول الله تعالى: ل ألْعَهِيِينَ ف ألذَرَكِ 
الأسَكَلٍ يِن انار (€68 [سورة الساء]» فهو والكافرٌ المُعْلِنُ خالدان 
فی التّار ن 


وقول اید بصخ إيمانٌ e‏ باد ر : 1 ول 2 


والاعتقاد مخ إسلامه اسان 1 ل ۹ ار 


ٿھ من صح ا له أصل الأيمان واسلام 7 ل مہ بأداء الفرائض 
العَمَّليَّة كالصلوات الخمس وضيام فشاك ولم يجتنب المحرّمات 
إلى أف عاف وخ لى جك الال قل آن ورت عفد تجا . من الخلود 
الأبدي في اللار» ثم قم مهم يُسايحهم الله ويدجلهم الجنة بلا 
عذاب وقِسمّْ منهُمْ يعبُهم ثم يُخرجُهُم ويدجلهُم الجئةء واه أعلَم 
بمّن يسامځه ومن لا يسامخه 

وأمَا مَن مات بعد آن تاب فأدّى جميعَ ما افترض الله عليه 
واجتنبً المُحرّماتِ فهو كانه لم يُذْنْبْ لقوله ية : «اللَائِبُ مِنَ الذئب 
نکن لا فلچ ل یگ سی روا ابی سا فن این سو - 


اا 


وفيى صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله اسل أو أقاتل؟ 
قال: «أسلمْ ثم قاټل»ء فأَسْلم فقاتَل فقَيَلَء فقال رسول الله هة : 
«عَمل قليلا وأجرَ كثيرًا»» أي لأه نال الشَهادة بعد أن هدم الإشلامْ 
كل ذنب قَدَمَهُ فالمَضل للإسلام» لأنه لو لم يَسْلِم لم ينمه أي عمل 
يَعْمَلَه. وهذا الرجل كان التحقَ بالمجاهدينٌ من أجل أن قَومّه الذين 
فسأل فأرشدَة الرسول إلى أن يُسلِمَ ثم يُقاتل. 


ااا 


ا + اي * 
خاتمة الخاتمة 
لكر العاقل ف قول اله تمالي: ا بأو ين رل إلا أ ك 


ی 3 - 0 HL‏ 
تید 09 [سورة ف]. 


فن من فَكر فى ذلك عل أن كل ما يتكلم به فى الجد أو الهَزل 
أو فى حال الرَّضى أو العّضصّب يسَجَلَهُ المُلكانِ» فهَّل يسر العاقلَ أن 
ری في کتابه حين يُعْرَض عليه في القيامة هله الكلماثِ الخبيثة؟ بل 
يسوؤه ذلك ويُحزنه حينّ لا ينقَعٌ الئّدمُ» فليَعْتَن بجفظ لسانه مِنَ 
الكلام بما يَسُوره إذا عرض عليه في الأخرة. 


قال رسول الله کل : (َ خضالتان ما إن تَجَمَلٌ الخلائق بمثلهما حسْنْ 


ا[ ل وطول اآه مٽ ) › رواه N.‏ الله رت محمد آبو بكر E‏ اپ 


انتھی 
وسسحان الله » والحمد لله رب العالمينَ › 


وصلی اله على دنا محمد الأمين › 
وءاله وأصحابه الطيبين . 


٤ 


الفهارس 
)١(‏ فهرس الأآيات القرءانية : 
() فهرسن الأحاديث التبوية: 
(۳) فهرس الأقوال. 


. فهرس المواضيع‎ )٤( 
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#سورة آل عمران) 


ا آ ن ا ت 


فل اطيعوا اه ولسو إن ووا إن 


لوس يب عير الإسللى ينا فلن يفيل يله 


افر بآقز جن سے سے 


إا الریت عند آل اشا ® 
e‏ ا ل م الکن 4 .. 


م ` ا وار في 


a‏ ا بف آن دشر بار وسر م 
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لإسورة النساء» 


او ا ق ہے 


در لك لىن يا 4€ .... 


MATTER E 


hh 


. 


ah ا‎ 


1 


۹ 


ولم یکن اه يعد تمم 2 
3إ ألَْيْيين في الدرك الک ب ين ك 


# وقالّت ا دآ 


ê‏ الأنعام» 


5 س ھی کک ی 


تل لان وشن ر 
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وقاي الهو عير أبن آي قات النمسرَى اليم اھ NT ae O‏ 
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رائ را ڪيا اة ا جل ماود 4 و عن رف 0 . 
#سورة يوسف» 
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ومن تڪ أله س بد ا ١‏ 
ر ت ا ا 2 


و آله ت ا اتَقَرا © 4« 
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ربیل ت لحر للل 
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ووو ائ هلهم بداب تن مل لقالا 
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کی ی کے 1 


E‏ ت ارس افر ا 
#وهو الى غلاق الل والتہار وا 


ھپ کے ل ت 


رات مر ار e E‏ 
لشمس والقمرَ كل في فاك سبحوت إت ٠‏ 


لإسورة الحج¢ 


(إسورة المۇمنون) 


سر الم اھ سے 


a“ 


رب امش و 


لسورة النورة 


V۲ 
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کرای شتا اا ل یں 


E‏ ہے نے "کس ہے آقیف کب 


لاملان جهنر س الجتة وال 


ت سے 


ر اي سرا غاس م قل ا کے ر ساو 


إل سد الكل ألمب لمل اليح رم ل 


#إسورة يس 
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سی عد امون اقيم 4 . 
#سورة الصافات) 
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لواف لق وا سل © 


Te 


1 


سے 


3اه ڪي ڪل نر زي 
ولا رضي لادء لكر 0 و 


قل هَل ستوی الس س ار 


# إن الله هو السَمِيعُ الصد 0 


"2 اقرا ا سے نے ئی اتر تھ E E E E‏ 


عدوا َف ودوم ر آلا ر E‏ 


#سورة فصلت 4 


#الار رور ے 


9 کر ت س 0 
آل انه بل سن لی 


E asane RA DS 
#سورة الشورى#‎ 
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ا الدخان» 


At 
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#سورة محمد 


i 


# ن الب كوا ومد عن سيل آله م مانا ف کار شن ب ا 1 0 
زلود ى نما 1 لسجلهدي فک وسين 9 ا 


#سورة الفتح 4 
و لد ين ا وري اا عة لل فر 1 0 
سورة ق» 


کے ا ا یس صر سر ا ا کا ر عي م ا ۳ 
ولد ا لسوت والارسش وا نما ف ية ابام وا مسا ين نرب © ۷١‏ 


فاك اند ل اله إل الله واستعة إذَبْكَ 9 
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۹٦ 


رمَا حَلَقَت َل ولاس رلا اعون 


ٍ 


€ کی اب رسن آر آنه @) 


افر وو ا رات 


وا كدب ا ۶ f‏ اسو عل ما ک0 


م LT‏ 
#ولقد رام له | 


لا ت #افرے ‏ عي ل ت رور و 
# إن المجرمين ل صلل ل وس 
TE‏ سا رر 


يوم لسو سحن فى انار عل رجروي دوا می سق 4 وإ کّ شى فته پقدر E a O‏ 
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لإسورة تان 
2 آذ ا ما ا | وهل تارا 


ےی نے ی 


تا فو من رتا (4 ... 


ا القلم4 


#إسورة الإنسان# 


#إسورة التكوير# 
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)۲( 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية القولية والفعلية 


انت الما فر ها وضل ركن م 

اتشهدين أن لا إله إلا اله . 

تبت بالبراق وهو دابة يض طويل ........ 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران .... 

إا ذكر :القت قاسكا ج 

اذا سالت فاسال اث وإذا استعتت فاستعن باش . 

اذا قر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان آزرقان . 

إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ريه . 

اربعوا علی آنفسکم فإنکہ لا تدعون أصم ولا غائہا ن 
أصیبت عینه یوم بدر فسالت حدقته على وجنته . 

اعتمر رسول الله & فحلق رأسه فابدر الئاس جوانب شعره . 
اقلا ية انعر ا تا س 

اقترقت اليهود إنحلي ‏ وسبعين ٠‏ فرقة س 

اة بين الان د 

أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه . 

الا تأمثوئي وأنا آمين من فى السخاه ت 

ألا تقى الله فى هذه البهيمة التي ملكك الله إياها . 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ..... EVE EES‏ 


أما ما ذكرت من أمرة فإنه شكا ككرة العمل ا 


E 


إن اث 2 عذب أهل أرضه وسمواته . 


ان الله کت تاا فی أن يحل السموات والأرض بالفي ا 


إن أهل الجنة على صورة أبيهم ءادم ستون ذراعا . 


أن n‏ صسر لت وان ا شئت دعوت للك - 


إن الشمس ندنو یوم القبامة سن يىل العرف قفا الأذن O ETP CP‏ 


إن العيد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه . 

إن العبد ليتحلم بالكلمة ما يتين فيا . 

إن لله ملائكة فى الأرض سوى السحفظة يكتبون ها يسقط ... 
آت التي قلم أظفاره وقسمها بين الناسن .....٠‏ 


آن النبی 5 كان يستند حين يخطب إلى جذع تخل فى مسجده ... 


الأنبياء أحياء فى قبررهم يصلون . 

أت الظاهر فليس فوقف شىء .. 

أنه ية قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره . 
إنهما لیعدبان وما يعدبان في كير إنم .. 

اليمان ان تؤمن بالله وماا کته و کته ورسله واليوم الان بد 
ين e‏ ا و 

اللائ ن ال ی ۷ فی ل 

حياتي خير لکم ومماتي خير لکم . 

خصاتان ما إن تجمل الخلائى بمثلهما . 

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .... 
e‏ 


دای سیل الله 5 کد وقد خانت صااة العصر والتم الوضوء فلم يجدوه 


٤ 


mE EIEEEEE 


SEES EEOEE OEE 


T1 FIFE TOS a # 


شفاعتی امل الکائر عن اتی تس 
فان فن آم ليس لها اليب في الإساا د 


عطش الناس وم البحدية وکان رسو الله ا بس رل ركه رکوة air ae‏ 


فإن الله حرم على الثار من قال لا إله إلا الله بيغي بذلك وجه الله س 


فرب حافل فقة إلى من هو أققه مته ء........... 
فرت ميلم لا فقه نله . 
فمن وجد حيرا فليحمد الله . 


قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلى هما افترضت عليه . 


قال الله عز وجل : أعددت لعباتى الصالحين > 


قال الله تعالى : إن رحمتى سبقت غضبى ب 


قتلوه قتلهم الله . 


amara CINI LCL IIL TTCTTTTTITTTTITTIIT شده ال سے‎ E القدرية‎ 


فل اللهم قني شر نفسي واعزم لى على أرشد أمري . 
کان الله ولم یکن شىء غیره . 


لاقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغتم فرد عليه rete EE iSi‏ 


لتؤدن الحقوق إلى أهلها د 
لكل أمة مجوس . 
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب . 


لما ارش ا الجمرة ونجر سگ وحلى ناول البحالى راد الأيمن ESER‏ 


ما شاء اھ کات وما لج یا لم یکن ۰د 
ما قي السموات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ء......ء....... 


فاه اخ وم ت ا و ان و ق الا و 


ما متکم: من آحد إلا یامه ريه يوم القيامة نة 


ص آخلرت في مر تا هذا ما لسو قك هو رٹ iizéKaSaaRKiavaseiti TET TT‏ 


8 . 
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E E A TO 


شن سن ي الرسلام تة سجسثة قله اجر ها E‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك لةه س.... 


٥ 


EE a 


5 


OWE ea 


EE aT 


س کټ مولاه قعلي مولاه : 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ..ء.......... 

هي وة الخعية نوز تلل TTT‏ 

والذى نفسى بيده ما من وجل يدعو امرآته إلى قراشه .... 

والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر . 
اوزنا مباغ أوغی س سام ا و 
لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله م 


لا تصاعب إلا موا ولا ياکل اك[ E aa JF‏ 
لا تفعل لو كنت ءامر أحدا أن يسجد لاأحد لاأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . vt‏ 


و نوع | مرل حدات أو نوم a‏ 


پحرج س التار س قال ل اله اك اله زق فاه ورل در س EE]‏ 


1£“ 


UE 


PH Ea 


ن ۹ 


CT 


قورش ٣الکقو‏ ا 


القول القائل 


#امتت ما جاه عن اله على مراد الله د 

اتفتق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة ا 
اتقتى المسلمون على تضليلهم وتكفيرهم .. 

اجلدوهم ثمانین مائین ت 
أصحابتا أجمعوا على تكفير المعتزلة . 
أعوذ بالل ورسوله آن آکون کوافد عاد 
اقرءوا إن شئتم قوله تعالی ۰ 
اللهم إن القرم ترجهرا بي إليك لمكاني من نيك ....... 
أسا إذ آیت فإنه آمر بن آمرين لا جبر ولا تفويض >.... 
آنا عن الراشيتين قى الغا س 
إن الأثمة انتدبوا للرد على أهل البدع والضلال ........ 
إن الأشبه أن يحون ملائكة السؤال جماعة كثرة 
إن احدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن 

إن الذى يجب علينا وعلى كل مسلم آن يعلمه ...... 
إن الله تبارك وتعالى بُظهر ما شاء إذا شاء من الأيات والعبر 
إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته .. 
إن اه کلی کل اء يقاس ا 
إن تشو رینا خير تفل دب 

إن کان موسى سقى الأسباط من حجر 


إده آزلی ن ao A‏ 


)١(‏ أي أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


¥ 


Emmi‏ ا س الخطلاب 
EE‏ آبو سقس ( البغدادى 


RF‏ انو شریره 


العہاس 


علي پن. ابن :طالټ 


EE‏ اين عباس 
الززكشي 


علي بن آبي طالب 


.... الخطابے 


dla û‏ المرورودي 
کک ا علي س بي طالب 
لن ین ایی :طالب 


TITTY‏ ل بن رسعة 


IDE eat 


القول 
إنه لا مكون لشىء من الأشياء 

خالق لها إلا الله تعالى ..... 
أئى يشبه الخالق مخلوقه :. 


أول من نقط المصاحف يحي بن يعمر 


فن الأغبان والأعمال 


أيها الناس إن رسول اكان يرى للعباس 


بابي هاتان العينان اللتان رأتا رسول اله 5 .. SEN‏ 


ابي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله بيه .. 


بلغئي أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف 


رآئ ربه بفزاده مرتین 


الردة قطع الإسالام بئية أو قول كفر ..... 
دو e‏ وزوجني الله من فوق سبع سموات 


العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع . 

العجز عن درك الإدراك إدراك 

غاية المحرفة باه الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف 
ولا هکان ء.. 

فلاا أثر لسبتق لسان أو إكراه 

قبلة الله .... 


mE E E EE 5 E J Û Û a in 1 ih 1B BIR ÎBO 1B 1F iF iB BE E ê B E FÊ Fë Ë 


FF FF Û Û Û Û j BF iE BF GF § ê û û û û û û û û Û u o û û a û û û a û > 
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القائل 


EET 


EEF 


EEN i 


mm 


eaanaasasaaee esasan‏ انو یکر س ات داود 


iie mmm‏ سد E,‏ الخطات 


aE e a E‏ أو سعيك الخدرىي 


ابن عباس 


ابن عیاس 


.... النووي 


mi HEHE EF FE BB FF ê û j b ۆ‎ 


Sa 3a 


ھل ہن ای طالب 
ات ان ر ا ف eens regidlsn‏ 


الغزالي 
الزجاج 
أبو بكر الصديق 


.. الإمام الرفاعي 


E SS SS DT TCT TCT ECELE LCLLLLTLT TS 


اام القدرنة كقر .... 


mmm mma KEES SSS SS 3S 22 3 3 S2 2S Samm ra 


LCT LT ETE EEEELTD 


سسس الدين الرملي 


علماء الأصول 


القول 


ET AR e 

المحدثات من الاأمور ضربان . 

من اعتقد أن الله ملأ السملوات والأرض ..........١‏ 

من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف› 
هن اق 2 

من يهد الله قلا مضل له م 

المحت لةه رنادقة .... 

فن جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كر ء......... 

ما رزخ :بالك فا خاو دل س 

المو جود خلاف المعدوم EER‏ 

هده جبة رسول الله هة كانت عند عائشة .. 

الهرمات بناءان آزليان يمصر س 


والنارئ) تعالی موجود فصج أن برف 


“ نصح العبادة إل تىا مع فة المعود 


ڀا رت ما ءالو إلا ما جز نشا .... 


يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق 
او اقتا ووو وة 


mE 


يمسحو الله ما يشاء من أحد الكتايين س 


اليوم العمل وغذا الحساب ....... ET‏ 


Hears‏ العیروزابادي 


قال القائلى 


القائل 


ف افو ان فن ی ج e‏ 


والله يتكلم لا بآلة وحرف ..... TR iment‏ 
ومن وصف الله بمعنی من معان البشر فقد كفر e‏ 
ينبغی أن يقال بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج .......... 
لا خلاف أن ساب اله تعالى من المتلمين كاف ... 
لا يغرنك كثرة الهالكين sR a‏ 


أبو حنيفة 
البلقيني 


القاضي عياض 


الفضيل بن عياض 


حا اكك الله لرن فغود 


A 


AY 


(€) 


فهرس المواضيع 


المقدمة . 
أعظم حقوق الله على عباده ....... 
لا دين صحيح إلا الإسلام س 


حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض لاإسلام معلّى ............... 


بيان أقسام الكفر ت 

ما يستثنى من ألفاظ الكفر القولى .............١‏ 
فائدة مهمة . 

عوة إلى تقسیم الكفر لزيادة فائدة .... 


فائدة . 


فا حاء فی زاء الخلى mE RRERREEKESRaanmnmaanunsrcaR Raî‏ 


نريه أله ع المکان از تصحی ج و عجو دة ناا گان ول snna‏ 


صفات الله الثلاث عشرة د 


القدم؛ اليقاء 5 
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الكلام 2 


EE 


EEE 


ت 
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سب نزول الأخلاض .. 


ماق ادى ي اتاد 
تفسیر قوله تحال : فم ا م 
تفسير قوله تعالى: * الله تور لسوت والارض 9 


معن القدر والايمان به . 


تقدیر اه k‏ تحر چ 
3 مسج الأاهور الى أربعة TTT‏ 
تود الله في القعل .. 


الدليل العقلي على فساد قول المعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله .. ee Re‏ 
إثبات أن الاسباب العادية لا تؤثر على الحقيقةء وإنما المؤثر الحقيقى هر الله . 


الثبوة .. 

الفرق بين الانياء والرسل .. 

ما یجب للانبیاء وما يستحيل 

المعجزة . 

من المعجزات التي حصلت لمن قبل سيدنا محمد جل .. 
من معجراته و .. 

الإسراء والمعراج . 

رؤية الرسول لريه بقلبه لا ببصره في تلك الليلة .. 
وجه دلالة المعجزة على صدق النبي .... 
السبيل إلى العلم بالمعجرة بالقطع راليقين ..... 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤاله .. 

حكم منكر عذاب القبر ..... 


2 
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الثواب والعقاب ... 


اوا 


eaalaceaaaaanan الروج‎ 


بيان أن رحمة الله شاملة فى الدنيا للمؤمنين والكافرين خاصه بالمؤملين فى الآ خرة 


الدعة 
SSL LLL LLL LLC LLCLLLLLTTLCETL mmm EEE REE E E Gk û û a û =‏ 
a‏ 


إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز» وأنه ليس شرا كما تقول الوهابية . 


التبرك بآثار التي ١‏ 
الأجتهاد والتقاليل ا 


. فهرس الايات القرءانية‎ )١( 
. فهرس الأحاديث النبوية‎ )۲( 
n ھرس الاقوال:‎ 7 


(6) فهرنى المواضيح,.-٠‏ ب 


meme rree 


YT aa 


